الجز. الثانى من شرح 


عمل لقعا ل الصء.د ى 


كليات الجامم الأازهر 
كلية اللغة العربية من كليات الجا 
0 2 0 


لسسشسسدم 


١‏ 0 وااشرح يأسه سقلا 
اح 3 
كد وضعدا دك شونا 
والطعم حفوظ البو 
ووم ؟١‏ ل اسم ه*؟ة١‏ 


كم 
المكاتب ععصر وا 3 
:تعالب من جميع ار اال اتلد لات 


0 ات كر 


ام قم : /لاث نجه 
مون رفم 


المع اسان ابجع 


ع دوكو 
كاله 
عبد الأتعال الصعيدى 


المدرس بكلية اللغة العربية من كليات الجامم الأزهر 


مسستسمم 


قد وضعنا الايضاح باعلى الصفحة والشرح بأسفلبا 


روخ هب هو !ا 


.بعالب من جميع المكاتب عصر و الخارج 


و مصلمسسبسبببببب ب ل ا 
المطبت كوو ابكار بالأزعببطر 


تليفون رقم : .سه 


ا 
نصح | لصا ١‏ 
لبالا لير 
(القول فى أحوال متعلقات الفعل) 

7" حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل فك أنك اذا أسندت 
الفدل الى الفاعل كان غرضك أن تفيد وقوعه منه لا أن تفيد وجوده 
فى نفسه فط كذلك اذا عديته الي المفعو لكان غرضك أن ”فيد وقوعه 
عليه لا أن فيد وجوده فى نفسه فقط فقّد اجتمع الفاعل والمفعول فى 
أن عمل الفعل فيرء! إتما كان ليعام التباسه ما فعول الرفع فى الفاعل ليعام 
التناسه به من جبة وقوعه منه واانصب ف الفعول ليعلم التنأسه به من 
جبة وقوعه عليه أما اذا أريد الاخرار بوقوعه فى نفسه من غير إرادة 
أن يعلم من وقع ف نفقسة أو على هن وفع والع.ارة عنه أن يقال كاد : 
صرب أو وقم ضراب أو وول أو و ذلك من ألفاظ فك الوجود 


( أحوالمتعلقات الفعل ) 


ومشل الفعل مافى معناه من اسم الفاعل ووه على ماسيق له فى. 
تقسيم أبواب هذا العلم وقد ذكر من تلك ال<وال ثلاثة أحوال (حذف 
المفعول به وتقدعه على الفعل و تقديم لعض ٠‏ مولاات الفعل عل 
بعض ) واستغى عن 2 كر م1 عداها عاذ كره فى التثبيه السابق من أن 
الاامر يحرى فيراما يحرى فى المسند إليه والمسند . 

)١(‏ (حال الفعل مع المفعول . . . ) بريد المفعول به للآنه يقصد 
عذا المهيد للكلام على حذفه وإن كان غير المفعول به من المتعلقات 
حاله مع الفعل كحال الفاعل والمفعول به . 
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المجرد ‏ واذا نررهذا ل الفعل المتعدى اذا أسند الىفاعله ول يذكر 
له #فعول فهو على ضر بين الآول أن يكون الغرض إثبات المعنى فى نفسه 
للفاعل على الاطلاق أو نفيه عنه كذلك وقولنا على الاطلاق 29١‏ أى من 
غير اعتبار عمو مه وخصوصه ولا اعتيار تعلقه من وقع عليه كورتم 
المتعدى حينئذ عنزلة اللازم فلا يذكر له مفعول 7" لثلا يتوم السامع أن 
الغرض الاخار به باعترار تعلقه بالمفعول ولا يقدر أبضا لآن المقدر 
فى حك المذكور . 


9 وهذا الضرب قسمان للأنه إماأن يحعل الفعلمطلمًا كتايةعن الفعق 


() ( أى من غير اعتبار عنومه وخصوصه . . ) أى عموم الفعل 
بأن يراد جميع أفراده وخصوضه بأنه يراد عا اول أن الم 
غير تيده بعءوم أو خصوص لآن العموم قد يعتير فى ذلك بعر نة 
المقام ‏ يأني على أن الكلام فى تعلقه بالمفعول و عدم تعلقه لا فى اعتبار 

عمومه وخصوصه فى نفسه وعدم اعتدارهما فلا معنى لذكر ذلك هنا . ' 
(ع)( ثثلا يتوم السامع أرن الغرض الاخبار به باعتبار تعلقه 
بالمفعول ) وهذا مع أن المذروض أن الغرض إثنات المعنى فى نفسه 
للفاعل من غير اعتبار تعلقه مفعول ولكل «نهما مقام خاص ,* ناذا 
قبل فلان يعطى كأن هذا لمن بجبل إعطاره و إذا قبل ذلان ,يعطى الد ناثير 
كان هذا لمن يعل إعطاءه وجحبل أنه يعطى الدتائير وهكذا . 

(ع) (وهذا الضر ب قسمان لآنه إما أن يحمل الفعل مطلتًا كناية . . .) 
الذنى جرى عليه عد القاهر أن هذا الضرب هو القسم الثائق فط أما 
هذا القسم قن كلمن الست الثاق اله فى لان له عندة عد له 
مقصودا محذوفا إدلالة الحال وتوه عليسه وإن حاول المتكلم أن ينسيه 
نفسه لغرض له فى ذلك كم يأتى واللكناية فى هذا من باب (طلاق اروم 
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لمنلا بمفعول مخصوص دات عليه قرينة أولا الثانيكقوله تعالى قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أى من تحدث له معنى العلم ومن 
لا محدث . قال السكاكى 20 ثم اذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا أفاد 
العموم فى أفراد الفعل بعلة إبهام أنالقصدالىفرد دون فرد [خرمع تحقق 
القيقة فيبماتم مجع لقو هم فالمبالغة فلان يعطى و يدم ويصل ويقطع 
00 ممتملا لذلك و تعميم 
يفيد أصل المدنى على الاطلاق © من غير إشعار بشثىء من ذلك . 


المفعول 65 سيأتى وعده الشيخ عبد القاهر ما 


وإرادة اللازم على سبيل الادعاء لآن المقيد لايكون لازما للمطاق إلا 
على هذا ااتقدير ولا تخفى أن القسم الثانى ليس فيه من حسن الكناءة 
عافى هذا القسم و إن كان يأتى أيضا مطابما لاقتضى الال الذي يقالفيه . 

(1) رم إذا كان المقام خطابيا ... ) المقام الطانى الذى يكتفى 
فبه بالظن كمقام المدح والفخر ونحو ذلك والمقام الاستدلالىالذى يطلب 
عه اليقين كنا سبق ذلك فى التعريف باللام ودلالة الفعل على العموم فى 
المقام الخطانى دلالة حقيقية لا كنائية كيا زعم بعضهم اذلافرق بين 
دلالته على ذلك ودلالة أل عليه مسي فى قوله صل الله عليه وسلم 
(المؤمن غر كرجم والمنافق خب لدم) فكل منهمادلالة حقيقية لا كنائية 
هو ظاهر . 

(0) (محتملا لذلك . . . ) أى لتعم م أفراد الفعل أما احتهاله لتعمم 
المفدولفكا سأ فى الضرب الثاني - قوله تعالى والله يدعو إلى دار 
السلام أى 0 أحد . 

() ( من غبر اش عار بثى. من ذلك) أى من شهول أفراد الفعل أو 
المفعول وهو الحق فيا قيل لآنه المفوم فما بين الناس من هذا التركيب 
وليس ذلك إلا نكلفا لوجه من البلاغة علىعادة السكا ىف تكلفاته فيها. 
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والآول كقول البحترى عدح المعتز ,الله ويعرض بالمستعين بالله ٠‏ 

شجو حساده وعظ عداأه أن يرى مبصر و يسمع واعى 

أى أن يكون ذو ريه وذو مع إلقول اسن الممدوح وآ ثاره 1 
خف على دن أه نور لكينا واشتبارها ويكفى ف هعرفة اغا ساب 
لاس_:عدفاقه الامامة دوك غير ه أن يمع عليها صر ويعهأ عم لظبور 
دلالتما على ذلك لكل أحد فدساده وأعداوه مئون أن للا يكون قَّ الدنا 
من له عين يبصر بها وأذن يسمع ما كى يخ استحقاقه للامامة فيجدو! 
بذلك سيلا الى منازعته إياها (© فجعل 5 ترى مطاق الرؤية كنابة عن 
رؤية حاسنه وآ ثاره ومطلق السماع كناية عن سماع أخياره 

وكقول عمرو بن معديكرب . 
فلو أن قومى أتطقتى رماحبم2 نطقت ولحكن الرماح جرت 

(1) ( فجعل كا ترى مطلق الرؤية كناية عن رؤية اسنه) وهذا 
بادعاء الملازمة بننهما ونكتة ذلك الاشارة إلى شورة محاس نه مرالغة ف 
مدحه ولا شك أن هذه النكتة تفوت لو صرح بالمفعول ول يكن مبذا 
عنه فان جرينا على ها ذهب إليه عبد القاهر فى ذلك فايس ف هذا كتاية 
لآن الشاعر عليه يكون وص_ده من وال اهن أن برى سكس محاسئة 
والكنه حذفها ادعا. لك_هرتها وأن رؤية البصر لا تع إلا عليها وهو 
معى حسن أيضا 5 

(0) ( فلو أن قوى أنطقتنى رماحبم . البيت) أجر فى الا'صل يعني 
شق لسان الفصيل أثلا برتضع والمراد هنا أنها قطعت لسانه عن مد حرم 
وقد سن الخطب وحجه السكنابة فه وقال عبد القاهر قَْ سأن معنأه على 


مذهبه إنه يقصدأجرتى ولكنه حذف المفعول لتتوفر العناية على إثبات 


5 


.لآنغرضه أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحبس للا “لسن 
عن النطق بمدحهم والافتخار هم حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه 
وهو عرق 
ْ وكةول طفيل الغنوي لبى جعفر بن كلاب . 
(»جرىالتهعنا جعفراحين أزلقت2 بنا نعلا فى الواطئين فزلت 
أبوا أن علونا ولو أنأءنا تلاقى الذى لاقوه متنا لملت 
7 خاط ونا بالنفوس وألجوا الى حجرات أدفأت وأظلت 
. فان الاصل للتنا وأدذأتنا وأظاتنا إلا أنه <_ذف المفعول من هذه 
المواضع ليدل على مطلوبه بطريق الكناية فان قلت لاشلك أن قوله. 
ألجوًا أصله ألجونا غلا'ى معنى حذفى المفعول منه قلت الظاهر أن حَدذةء 
اجرد الاختصار لان حكنه حكم ماعطف عليه وهو قوله خلطونا . 
الضرب الثانى أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول فيجب تقديره 
الفعل للفاعل ويوهم أن إجرارها كان عاما له ولغيره . 

)١(‏ ( جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت . الا"بيات ) يقال زلقت 
ذمله وأزاقت زات ول ثبت فعى أزاقت وزلت واحد ويجوز أن يراد 
بقوله أز لقت زلق ماتحتها فبتغايران وكلاهما كناية عن سو. -الهم وقد 
جعل عبد القاهر حذف المفءول هنا لتتوفر العناية عل إثات الفعل 
للفاعل كالذى قبله وجعل من ذلك أيضا قول الحترى . ظ 
إذا بعدت أبلت وإن قربت شفت فبجراما يلى ولقيائها يشفى 
| فالمعتى أبلتى وشفتنى ويبلينى ويشفيى وإنما حذف المفعول لتتوفر 
العناية على إثبات الفعل للفاعل ويومم أرن بعدها وقرما من طبيعتهما 
ذلك وأنه لامختص به وحده وهو على مذهب الخطيب كناية كا سيق - 


4 


حسبالقرائن 219 م حذفه من الافظ إما للبيان بعد الامهام 2 كافى فمل 
المشيئة اذا لم يكن فى تعلقه بمفعوله غرابة ' كقولك لوشئت جدت أولم 
أجىء أى لو شئت المجىء أو عدم المجىء فانك متى قلت لو شئت عم 
السامع أنك علقت المشيئة بثىء فيقَع فالفودة أن ناكا اكه 
و ل أن لايكون فاذا قات جئت أو لم أجى. عرف ذلك ' 
الثى. ومنه قوله تعالى فلو شاء للهدا م أجمعين وقوله تعالى فانيشأ الله يتم 
عل قلبك وقوله تعالى من يشا الله يضلله 249 وقول طرفة : 
فان شت لىترقل وإنشئتأرقلت مخافة ملوى من القّد محصد 
كا وول ار 


ل 


00 ل : ل 5 50-6 
أو شدت عدت بلاد جد عوده خكلات بسن عميمة وزروده 


() (ثم حذفه من الافظ إما للبيان بعد الامام. .. ) يريد أن حذف 

المفعول لايد 4.2 من القريئة الدالة عليه ثم الغرض الداعى اليه على نهو 
ماسيق فى المسند والمسندإ ايه وقد تقدمت فابدة البيان بعدالاهام ف الكلام. 

(؟) ( 6 فى فعل الاشيئة) ونحوه فعل الارادة وامحبة وغيرهما حو 
أو أخن لا عطا م ؛ 

() ( كقولك لو شت جثت . . . ) قد وقع ذمل المشيئة شرطا فما 
ذكره هن الأمثلة لحذف مفعوله وايس ذلك بلازم فيه نحو قوله تعالى 
( ولابحيطون بثىء هن علمه إلا ما شاء) ونحو قولك عشيئّة الله دون 
ولكن الظاهر فى الآية أن الحذف فبا ليس للبيان بعد الامهام . 

(؛) ( وقول طرهة: فان شت ل ترقل وإن شت أرقلت. البيت) 
لم ترقل لم تسرعء وملوى مفتول وكذا #صد أي سوط مفتول » ومن 
القد من الجلد المشقوق وهو يكسر القاف . 


زه( (وقول اليحترى : لو شئّت عدت بلاد بجد عودة . البيت) عقيق 
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)0( وقوله + 
عنقم بيد سماحة حاتم كرماولم تمسدم ماثر خالد 
فان كان ى تع ق الفعل به غرابة ذ كرت المفعول اتقرره فى نفس 
السامع وتؤنه به بدو ل الرجل يخدر عن عزهالو نشو إن اوها 
الاأمير رددت وإف شت أن القى الخليفة كل بوم لقيته © وعليه 
قول ااشاعر: 
ولوشئت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
فأما قول أنى الحسين على بن أحمد الجوهرى أحد شعرا. الصاحب 
ابن عاد : 
فلم ببق منى الشوق غيرتفسكرى فلو شئّت أن أبى بكيت تفكرا 
قيبن ف له ليرد أن يقول قو نشت أن اب نتكزا بعك 
تفكرا ولكنه أراد أن يدول أفناني التحول فلم ببق منى وفيرغير خواطر 


بحد وزرودها هوضعان مما. 

6 (وقوله : لوشدّت ل سد سما حة حاكم 5 البيت) هولل<ترى أ يضا 
كالبيتالسابق والمراد حاتم الطائى وخالد بنأصبع التنهالىالذى نول عليه 
أمرق القيس . 

(؟) ( وعليه قولالشاعر : ولو شئت أن أبكى دما لبكيته . البيت) هو 
أ 0 الخير ذاعى يرثى ابنه الهندام فى قصددة له مطلعها . 

(©) (فليس منه 0 فيه مفعول المشيثة لغرابته و نما 
فزن قل لعدم الال عله لوتجدف وليل انر ذلك وإنه 
عدى فاو شرت أن اق تفكرا بكيت تفكرا على التنازع ولكنالمعى الذي 
ذكره الخطيب هو الذي يلاثم ما ذكره قبله من أن الشوق ل يبق منه 
غير تفنكره والانسب ممقصود ااشاعر من المبالغة فى فنائه . 
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تجول حتّى لو شت البكا. فريت جفونى وعصرت عبنى ليسيل منها دمع 
1 أأجده ولخرج منها بدلالدمع التفكر فالمراد باابكاء فى الا'ول الحقيقى 
وفى الثاتى غير الحقيقى فالثاتى لا.يصاح أن يكون تفسيرا للا'ول. 
وإما لدفع أن يتوم السامع فى أول الامر إرادة شى, غير الأراد 
0ل البحترى 
و ذدت عنى من عامل حادث وسور ة أيام حوزن الىالعظم 
9 إذلو قال حوزن اللحم لجاز أ ن يتوم السامع قبل ذ كر ما بعده 
السامع من هذا الومم ويصور فى نفسه من أول الا'مى أن الحز مضى فى 
وإما د 3 ل ذكره ثافا بأ على وحده تصون إشاع الفعل عبلى صر ع 
لفظه 29 إظبا را كال العتاية بوقوعه علءه كقول المحترى أيضا : 
ول طائناءة ذلى نجد لك ىُّ المق دد والمجد والمكارم مثلا 
)١(‏ ( كقول البحترى : و ذدت عى من تحامل حادث . البيت) 
ذدت دفعت و3 خبرية مفعول له, وسورة الآيام شدتما وصولتها . 
() (إذاوةة حززن اللحم لجاز أن يتوثم . . ٠‏ ) وهذا التوثممكن 
أن يدفم أيضا بتأخير المفعول بأن يقال حززن إلى العظم اللحم ولكن 
ذكر المفعول 000000 فائدة . 
(©) ( إظبار الكوال العناية بوقوعه عليه ) هذه نكتة الاتيان يصرريح 
اسم المفءول ثانا وأما نكتة حذفه فى الاول فهى لزوم التكرار مه 
ذكرهثانيا. 
3 ان الايضاح. 
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قد طلبنالكمثلا فى السودد والمجد والمكارم 27 خذف الل إذ كان 
غرضه أن بوقع نفى الوجود على صر لفظ المثل ولاجل هذا المعنى 
تعسلة عكس ذو الرمه فى 5وله : 
و أمدح لا “رضيه لشءعرى نما أن كون أضانت مألا 
فانه أعمل الفعل الا'ول الذى هو أمدح فى صري لفظ اللثم والثانى 
الذى هو أرضى فى ضميره إذ كان غرضه إيقاع نفى المدح على اليم 
مر كا دون الارضاء : "2 وجو زأن يكو ن سبي الحذف فى بيت اليحترى 


قصد المبالغة فى التأدب مع الممدوح بترك مواجبته بالتصريح بما يدل 
ل بجويز أن يكون له مدل فأن العاقل لا يطلب إلا ما تدوز وجوده 
كر إما لاقصدالى التعمم فى المفعول والامتناع عن إن يقصر هالسامع 


() ( فحذف الثل إذ كان غرطه . . . ) إذا كان الذوف لفظ 
المثل فهو من باب الحذف من الا'ول لدلالة الثاني عليه ويهوز أن يكون 
انخذوف ضميره عل أنه من التنازع أعمال الاق وحذف ما أضمر فى 
الأول لآنه فضدلة وإتما كان غرضه ماذ كر لانه | كد فى كال المدح ولو 
عكس فصرح فى الآول وأضمر فى الثاتى لجاز فها قبل أن يءود الضمير 
على مثل آخر فلا يفيد الككلام نفى المثل الاول ولا مخفى أن هذا كلام 
لا يصح أن يقال وإنما الوجه فى ذلك ما ذ كره الخطيب بعد فهما وجبان 
يكل أحدهما الآخر . 

(+)(و>وز أن يكون سبب الحذف . .. ) و>وز أيضا أن يكون 
أميان بعد الاهام . 

(©) (وإما لأقصد إلى التعمم فى المفعول . . . ) قيل فى هذا إنه إذالم 
يكن هناك قربنة على أن المقدر عام فلا تعمم أصلا وإن كانت فالتعمم 
من عموم المقدر والقرينة الدالة عليه لامنالحذففلايكون فىهذا المقام 
إلا مجرد الاختصار كا لاقام الأخير وأجيب بأن الحذف هنا له تأثير فى 


ل 


على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار ها تقول قد كان منك ما يوم 
(" أى ماالشرط فى مثله أن يؤل كل أحد ول إنسان وعليه قوله تعالى 
والله يدعو الى دار السلام أى يدعو كل أحد . 

7" وإماللرعاية علىالفاصلة كةولهسيحانه وتعالى والضجي والليل اذا 
سجي ماودعك ربك وماقل أى وما قلاك . 

وإما لاستبجان ذكره ما روى عن عائّشة رضى الله عنها أنها قالت 
9ه نايف فته ولذراق فن تن الدووة 
وإما جرد الاختصار كمولك أصغيت اليه أى أذني وأغضيت عليه 
أي بصرى ومنه قوله تعالى أرتي أنظر اليك أى ذاتك وقوله تعالى أهذا 
الذى بعث الله رسولا أى بعثه الله وقوله تءالي فلا تجعاوا لتهأنداداو أنتم 
تعليونأى أنهلاعائل أو مابينه وبيتبا من التفارت أو أنها لاتفعل كفعله 
كموله تعالى قل هل من شر كام من يشعل من ذا-كم من شى, 249 و تمل 
أن يكون المقصود نفس الفعل مر._ غير تعميم أى وأنتم من أهل 


8 


إفادة التعمم فى الخلة وإنكان التعمم مستقادا من القرينة ونأثيره فنه من 
جهة أن 7ق-دير مفعول خاص فيه دون آخر ترجيح بلا مرجم فيحمل 
على العموم . 

() (أى ماالشرط فى مثله أن يولم كل أحد) وهذا بقرينة أنالمقام 
مقام ميالغة فالمثال يفيد العموم مبالغة والآية تفيد العموم تحقيقا . 

(؟) ( وإما للرعاية على الفاصلة)قد سبق أن مثل هذا لاايصح أن يعد 
فى وجوه البلاعة . 

69 ) مأ 5 تو ل داق مى ( وصدر الحديث كت تمل 
.أن ورسول الله صلىالله عليه وس من إناء زاك ارارم دو درا و 

)0( (وتحتمل أن يكون المقصود نفس الفعل من غير تعمم ) فيكون 


١ 


العم والمعرقة “م ما أتم عليه 2 هص دياتم من جعل الاصنام لله أندادا 
غاءة الجهل ؛ وممأ عد السك ى الحذف 3ه يرد الاختصار قوله تعالى 
(ولاوردماء د ن وحن علية أهة فج اناس لسمول ووجد من دوهم 
امرأتين تذودان قال ما خطيكا قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأ 
على الاطلاق »م مى وهو ظاهر قول الزعخشرىفانه قالترك المفءول لان 
الغرض هو الفعل لا المفعول إلا ترى أنه رحمهما لا نهما كاتا على 
الذياد وثم على السقى : لم بر حمهما لاأن مد ودهما عم ودسقيوم ابل مثلا 
وكذلك قوها لانسقى <ى يصدر الرعا. المقصود منه السقى لاالمسقى . 
واعم أنه قد يشتيه الال فى في المذف وعدمه لعدم حصيل معنى 
الفمل كا فى قوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أناما تدعوا فله 
الاسها. الحسنى ) فانه يظن أن الدعا, فيه ععنى الندار فلا يقدر فى الكلام 
محذوف وليس معناه لآنه لو كان معناه لزم إما الاشراك أو عطف. 
الشىء على تفيية انه فق كان مساهى أحدها غير مسعى الآخر لزم 
الأول وإن كان مسماهما واحدا لزم الثاني وكلاهما باطل تعالى كلام الله 
عزوجل عن ذلك فالدعاء فى الا بة معنى التسمية التى تتعدى الى مفعولين 
أى موه الله أو الرحمن أباما تسموه فله الاسما, الحسنى كايقال فلان 
يدعى الأامير أي سمى الآمير ‏ 27 وكيا فى قراءة من قرأ وقالت المبود 


من الضرب الاول الذى ينل فيه المتعدى متزلة اللازم . 

)١(‏ ( والآولى أن يجعل لاثيات المحنى فى نفسه . . . ) وقد جعله 
عبد القاهر مما قصد فيه إلى مفعول خاص “م حذف لتتوفر العناية على. 
إثبات الفعل للفاعل 5 سبق له فى غيره , ' 

(0) ( و5 ف قراءة من قرأ وقالت اليبود ... ) هذا أيضا مما بشده 


و3 


عزيرابن اللهبغير تنوين على القول بأن سقوط التنوين لكون الابن صفة 
واقعة بين علدين يا فى قو لنا زيد بن عمرو قائم فانه قد يظن أن فم ل القول 
فيه لمكاءة اجملة كم هو أص_له فقيل تقدير الكلام عزير أبن الله معبودنا 
وهذا باطل لآن التصديق والتكذيب إما ينصرفان الى الاسناد لا الى 
وصفامأ بشع قّ الكلام موصوفا بصفة »م اذا حكرت عن إنسان إأنهقال 
زيد بن عمرو سيد ثم كذبته فيه لم يكن كذ يبك أن يكون زيد ابن عمرو 
ولكن أن ون زيد س.دا فلو كان التقدير ماذكر لكان الانكار راجعا 
الى أنه معبودهم وفيه تقدير أن عزيرا ابن الله تعالي الله عن ذلك فالقول 
فى الآبة معنى الذ كر للآن الغرض الدلالة على أرن اليهود قد بلغوا فى 
الرسوخ فى الجبل والشرك الى أنهم كانوا يذ كرون عزيرا هذا الذ كرما 
تقول فى قوم تريد أن تصفهم بالغلوفى أمر صاحبهم وتعظيمه إلى أراهم 
قد اعتقدوا أمرأ عظما فهم يقولون أبدا زيد الآمير تريد أنه كذلك 
يكون ذ كرم له اذا ذ كروه. 

9 واعلم أن لحذف التنوين من عزير فى الآبة وجبين أ<دهما أن 
بكون لمنعه من الصرف لعجمته وتعريفه كعازر والثانى أن يكون لالتقاء 
السا كنين كقراءة من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد حذف التنوين من 
أحد وكاحى عن عمارة بن عقيل أنه قرأ ولا اللرل سابق النهار ذف 

ظ ف اخال فق أمر الحذف وعدمه بقطع النظر عما 2ن فيه من <حذدف 
المفعول به . 

)00 ( واعلم أن لحذف التنوين من عزير فى الأية وجبين . .. ) 

أى غير الوجه السايق وهو جعله موصوةا لابن الله بعده » وعازر بفتح 


الزأى عم أعجمى وهدن بصرفعزيرا وخ عجوتة نصرفه لخفته , 


١ 


ااام 0 
التنوين من سابق ونصب اهار فقيل له وماتريد فقال سابق النهار فالمعى 
على هذين الوجبين كالمعنى على إثبات التنوين فعزير هبتدأ وان الله خيره 
0 وقال على أصله والله أعل . 

1 وأما تقدحم مفعوله ووه عليه فارد الخطأ فى التعيين كةولك 
زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه فيد زيد وأصاب ف 
الأول دوت الثاتى وتقول لتأ كيده وتقريره زيداً عرفت لا غيره 
7 ولذلك لايصح أن يقال مازيدا ضربت ولا أحدا من الناس لتناقض. 


() (وقال عراصله) من الدخول على اجملة ولا <اجةإلى تأو يله بمعى 
الذكر 6 أول به فى الوجه ااسابق الذى جعلى فيه ان الله صفة لاخيرا . 

هذا وقد يكون حذى المفعول لأغراض أخرق مثل إخقائه خوفا 
عله أوتعينه حقيقة أو ادعا. أو صونه عن اللدان أو صون الاسان عنه 
على نحوماس_.ق وقد قيل فى قوله تعالى (ما ودعك ربك و٠افلى)‏ إنه يجوز 
أن يكونحذفالمفعدول فيه لصونه صلىالله عليه وسلم م نالتصريح بايقاعه 
عليه مبالغة فى نفيه عنه مخلاف الفعل الا”ول فان معناه ترك ولايدل على 
النغض كا يدل عله قلى ٠‏ ونّد تقول نحمد ونشكرأى الله نتكتنى فى هذا 
تعينه وقد تقول لعن الله وأخزى “ربد الش.طان فتحذؤه لصون لسانك 
عنه وهكذا . 

(؟) (واما تقدعمفعوله وجوه عليه ...) تحوالمفعول جميع معمولاات 
الفعل التى يجوز تقدءها عليه كالجار والمجرور والظرف والمال وغيرها 
وتقدم ذلك يفيد التخصيص مطلقا سواء أكان ارد الخطأ فى التعيين 5 
ذكره أم ارد الخطأفى اعتقادالشركة كقو لك زيد! عزفت وحدهكما سبق 
ىق تقدم المسند اليه , 


() ( ولذلك لا يصح أن يقال مازيدا ضربت ولا أحدا من 


لا 


دلالتى الأول والثانى ولا أن تعقب الفعل الى بائبات ضده كقولك 
ماز بدا ضربت ولكن أ كرمته لآن م.نى الكلام ليس غلى أن ااخطأ فى 


الضرب فترده الى ااصواب فى الاحكرام وإا هى على أن ااخطأ فى 
زد #رده ل الصواب أن تقول ولكىن عبرا 


المضروب ين اعتقد أنه ز 
2 وأما حو قوالك زيدا عرفته فان قدر المفسر المحذوف قبل المنصوب 
أى عرفت زيدا عرفت-ه فهو من باب التوكسد أعنى نكرير اللفظ وإن 
قدر بعده أى زيدا عرفت عرقته أفاد التخص.ص 7" وأما نحو قوله تعالى 
( وأما نود فبديناتم) فيمن قرأ بالنصب فلا يفيد إلا اتتخصيص لاءتناء 


تشدير أم افيد ينا رد د وكذالت اذا قأت تند هررت أفاد أن ساميعك 


الناس ) وهذا على أن تقديم زود لافادة التخصيص لا لمجرد الاهتهام به 
وإلا ذان هذا يصم أن يقال . 

)١(‏ ( وأما نمو قولك زيدا عرقه ...) ما يكون ااتقدجم فيه من 
باب الاشتغال وقد ذهب الرشري الى أن ااتقده فيه للتخصيص مطل 
والذى رآ أنه لا شد إلا ال كد اانه د التخص.ص بدون إعمال 
الفعلقى ضمير المفعول ذاعماله فى ضميره لا يكون إلا لغرض آخر غيره 
ولاأن الفعل المذكور مقدم على الضمير فيجب أن يكون الفعل اللخذدوف 
قبل الاسم الظاهر ليتفق ااتفسير والمفسر . 

(0) ( وأما نوقوله تعالى وأما ثمود . . ) هذا تخصيص ا ذكره من 
حكم التقديم فى الاشتغال وإءا امتنع أما فبدينا ثمود لا لتزاميم وجود 
فاصل دين أما والفا, ولهذا كان الأق أن التقدم فى هذا لا صلاح اللفظ 
لا التخصيص وأيضا المعنى فى الا اية لا يصمح عايه لا'ن غير ثمود مثلم 
فها ذ كر قا 

(>) (وكذلك اذا قلت بزيد مررت) وتحو هذا أيضا قولك يرم 
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كانتتو شرووولة شين ويوتقارلك وة الههرا يخضصصا مرورك بزيد 
دون غيره 7 والتخصيص فى غالب الآمر لازم للتقدحم ولذالك يقال 
فى قوله تعالى ( إباك نعيد وإياك نستعين ) معناه نخصك بالعيادة لا تعيد 
غرك ونتخصك بالاستعانة لاستعين غيرك وفى قوله تعالى (إن كنم إنأه 
تعبدون ) معناه إن كنتم تخصونه بالعبادة وفى قوله تعالي ( لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شبيدا ) أخرت صلة الشبادة فى الأول 
وقدمت فى الثاني لآن الغرض فى الآرل إثيات شمادتهم على الآ٠م‏ وفى 
أثانى اختصاصبم يكون الرسول ث-بيدا علييم وفى قوله تعالى ( لالى الله 


البعة سررت ولأددا ضرته وماشيا حججت وه-كذا ومن ذلك قوله 
ز الى ربك بومدذ المساق ) وهذه الآبيات . 
بك اقندت الآيام فى حسناتمها 2 وشيمتها لولاك ثم ونكريب 
بذا قضت الايام مابين أهلها «صائب قوم عند قوم فوائد 
وفىتعبهن >سدااشمسطضوءها ويحبد أن يأنى طا بضريب 
() ( والتخصيص ف غالب الآمر لازم للتقديم ) التخصيص الذى 
يفيده التقديم هو القصر الانى عند الميور وذهب السكى الى أنه غيره 
فهو عنده إثبات -ى أثىء بخصوصه من غير تعرض لغيره باثيات أو تفى 
وقد يكون التقديم لاغراض أخرى كمجرد الاهتهام والتبرك 
والاستلذاذ وموافقة كلام السامع ونحو ذلك كقولك العلم لزمت وحمدا 
صلى الله عليه وسلم زرت وليلى أحببت ومن ذلك قوله تعالي ( ووهبنا له 
اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ) وأما قوله تعالي( قل 
أرأيتم إن أتا 1 عذاب الله أو أت الساعة أغبر الله تدءون إن كنتم 
صادقين . بل إياهتدعون فكش ف ما ند عون الي هإنشاءو :نسو نماتش ركون) 


نا اتقديم فى الااول ليس للتخصيص وف الثانى للتخصيص . 


١١ 


تحخشرون)معناه اليهلا الى غيره وفى قوله تعالى (و أرسلناك للناس رسولا) 
معئأه جميع ااناس من العرب والعجم على أكفب التعررف للاس_تغراق 
لا لبعضهم المعين على أنه للد أى للعرب ولا لسع الناسن على أنه 
للجنس لعل يلم من الأول اختصاصه بالعرب درن العجم لا دصار 
من يتصور الارسال اليهم هن أه لالارض فيهما وعلى ت#دير الاستغراق 
ا لمزم شىء من ذلك لان التعديم 1 كان مد الثبوت الحم الميقدم 
وثميه عا يقابله كان دهم لبان على رسولا مهيل النفى كو نه وسولا 
لبعضهم خاصة لا*نه هو المقابل جميع الناس 217 لا لبعضهم مطاقا ولاغير 
جنس الناس وكذلك يذهب فى معنى قوله تعالى (وبالاخرة ثم يوقنون) 
الى أنه تعريض بأن الآخرة التى عليها أهل الحكتاب فما يقولون إنه 
لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى و إنه لا تمسهم النأر فيها إلا 
أياما معدودات وإن أهل الجندة فيبا لا يتاذذون فى الجنة إلا بالفسم 
والاأرواح العبقة والسماع الاذيق ليست بالآخرة وإبقانمهم عثلها ليس 
من الايقان بالتى هى الآخرة عند الله في شىء أى بالآخرة يوقنون 
لا بغرها كا'هل الكتاب . 

ودقيك التقدم ف يع ذلك وراء التخصيرص اهماما اشأن المقدم 
وذا قدر الحذوف فى قوله بسم الله مؤخرا وأورد قوله تعالى (إقرأ سم 
ربك ) فان الفعل فيه مقدم وأجيب بأن تقدعم الفعل هناك أم لا“مها 
أرل هووةولق را جاجد لهك كن أن اسم ريك بقناق باثر أ النناى 
ومعنى الا“ول افعل القراءة وأوجدها على حو ٠١‏ تقدم فى قوم فلان 

6 0 ل لبعضوم مطلةا ) لا" نه لاتدور ارساهم عض ميم حدى 


ينفي عنرم والمراد ببعضهم خاصة قومه ١‏ 
ج م :م م الايضاح 


م١‏ 
ل تت يي ا ا شو 


يعطى ومع ('» يعبى اذالم تحمل على العموم 9 وهو بعيد . 

كَأذا دجم بعض معدولاته علي بو ديق ا لان أصلهااتقدم 
ولا مقتذضى للعدول عنه كتقدم الفاعل على المفءول 01 ضرب زيك 
عمرا وتقدم المفعول الأول على الثاى نو أعطيت زيدا درهما . 
وإما لا'ن ذكره أم والعناية به أتم فيقدم المفعول علي الفاعل اذا 


3 


كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه لاوقوعه عن وقع منه 
كا اذا خرج رجلعل الساطان وعاث ف البلاد وكثر منه الاأذى فقتل 
وأرناك أن اق إن فقول 15" الخاويه كاذن اسن تاي تائدة ى أن 
بعرفوا قائله وإمما الذى بريدون علءه هو وقوع القتل بدليخاصوا منشره 
ويقدم الفاعلي على المفعول اذا كان الغرض معرثة وقوع الفعل تمن وقع 
نه لاوقوعه على «ن وقع عليه كا اذا كان رجل ايس له بأس ولا يقدر 
فه أن يقتل فقتل رجلا وأردت. أن بر بذلك هتقول قتل فلان رجلا 
تقدم القاتل لان الذى يعنى الناس من شأن هذا القتل ندوره وبعده 
هن الظن ومعلو م أنه لم يكن نادرا ولا بعيداً من حيث كان واقعاعلى من, 
(0) رس ذال ضمز هل العموح) أىالمموع ف المقةول ارد 
السكاى ا سبق جعله #تملا لافادة العموم فى أفراد الفعل ولافادة 
العموم فى المفءول فيكون اقرأ الآول على هذا منزلا منزلة الفعل اللازم. 
(؟) ( وهو بعيد ) لانه خلاف ظاهر نظم الآ ية ولاآن اقرأ الثاني 
تأكيد للا'ول فلزم الفصل بين تأ كيد والمؤكد وقد أجيب عن هذا 
أنه يحوز الفصل بينبما بمثر ذلك كقرله تعالى ( ولا >زن ويرضين ما 
تيتون كلبن ) . ظ 
(0) ( فبو إما لا'ن أصله التقدم . . . ) تقدم أن هذه نكتة تحوبة 
يجىء الكلام ما على مقتضى قانون النحوفلا يصمح عدها فى وجوه البلاغة . 


1 


وقع 36 0 هراء اث كان 5 من 7 دعة ' عليه قوله الى 
01 : واه 5 نيه 2 اله 1 

( ولا “#تلوا أولادكر خشية إملاق من ترزتهم ليام ) قدم ال طبين 
ال ار 11 ل طراك ام اد أول لمارا 11 
00 إعلاقى فكان رزاهم اث , عند ثم دن رزق أول'دم هدم د اراز 3هم 
عا لى الوعد رزق ا دثم 0 هاا 3 8 :أ يار 3 1 قر 5 0 
إملاق فأن الث 3 !عا 5 ول 5 رشع يكان رزفى أولادم شو اهاوه 
دوك رذثهم ل !4 حاصل كار . 3 دم الوعد رزق أ لثم عن 
الوعد ور زفهم 

وإما و 0 لدأ خير إخادلا بان ال 00 اكدوله بع ل زوه قال ل رجل 
هومن دن آل رعوك يكم .4 أنه) قأنه عر دن آله رءعودعن بكم أعانه 
لتو أن ل هون ميعاهة يكمفل 21م 8 الر جلهن1 در فرعون9؟) ا 2 


كرعابة القاصاة 1 6 قَُْ اسه 150 #وعى ٠.‏ 


)١(‏ ( كقوله تعالى وقل رجل «ؤءن . . .) تقد الجار وامجرور 
فى الا ية لدفع ذلك الالباس ولائن الا/صل عند اختلاف النعوت 
تقدم اانعت المفرد ثم الظرف ثم اجملة وقد عرفت أن هذه الاحكية 
0 4 إلا يائية . 

(؟) (أو /التناسب كرعاية الفاصلة .. . ) سوق أن هذا يرجع إلى 
الموسنأت الديعية وإعا قدم الجار وا #رور ف الااءة على اأمعول ل أن 
ده اتقدم علييما لان تقدعه يفيد حصير أأخيفة فى نفسه وهو غير هراد 
وسيأتى أن إفادة التقدم الحصر فى نحو هذا غير متفق عليه فلعل المانع 
هن تقدعه أنه بوهم تعاق الجار والجرور به لابالفعل ولامعنى اتعلقيما به . 


؟- 


7" وإما لاعتبار آخر منأسب . 

وقسم السكا ىالتقديمللعناية مطلقاقسمينأحدهما أنيكون أ صل ماقدم 
فى الكلام هوالتقديم ولامقتضى للعدول عنه2؟ كالمبتد! المعرف فا نأصله 
التقدم على الخبر وزيد عارف وكتآالحالالمءرف نان أصله التقديمعلى 
الخال نحو جار زيدرا كبا وكالعاملفانأصله التقدم على معم وله حوءرفزيد 
عمرا وكان زيد عارفا وإن زيدا عارف وكالفاءل فان أصله التقدحم على 
المفعولات وما يش رامن الحالوالميز>وضريبز بدالجاني بالسوط بومامعة 
أهام بكر ضر باشد بدأ تاد ينا لاغ اتام الخضتو امتلا” الاناء ماء رك لذى يكون 
فى حح المبد] من مفعولى بابعلءت تحوعلمت ز يدا منطلقا © أوفي م 
الفاعلمنمفءولى باب أعطرت وكسدوت “و أءطيت ز بدا درهما وكسوت 
عمرا جبة وكالمفءولالمتعدى اليه بذيرواسطة ذان أ صله التقدم على الم تهدى اليه 
بواسطة توضربت الجالى بالسوط (© وكالتوابع فان أصاما أن تذكر بعد 
المتبوعات ع وثانهما أن تكو نالعناية يتقدعهوالاعتناءيش انه لكو نه فىنفسه 
نصب عبذكو أنالتفات خاطرك اايه فى التز ١‏ بدك بدك قدمنيت مجر حبييك 
(١)(وإهالاعتبار‏ آخر مناسب ) ومن ذلك إفادة الاختصاص كا 
ذهب إليه ابن الا ثير فى نحو جاء رأ كبا ز يد وخالفه فيه اجموور. 

(0) ( كالمبتدإ المعرف ) خلاف البتدإ المسكر فانه قد ,تقدم عليه 
الخبر لتسويغ الابتداء به حو فى الدار رجل وكذا صاحب الال ال-كرة 

(6) ( أو فى حك الفاعل من مفعولى باب أعطيت وكدوت . . .) 
فزيد أخذ والدرمم مأخوذ فى الال الا ول وعمرو مكتس بالجبة فى 
امال الثانى . 

(4) ( وكالتوابع فان أصابا أن تذكر بعد المدوعات ) يعنى مباشرة 
غلا يقدم عليواغيرها تحوجا. زيد الطويل را كبا وعرفت أنا زيدا ومكذ! 


؟ 


وقبل لكماتتمنى7ةولوجه الحسيب أتمنىوعليهقولهتعالى (وجعلواللش ركاء) 
أى على القول بأن لله شركاء مفعولا جعلوا أولعارض يورثه ذلك 5 اذا 
هيك أن اتات اتقت :ذال اليه تعر اند كم قور ل عضن 
أ يتجدد فى ش.أنه التقاضى ساعة فساعة فى تجد له مالا الذكر صاللاً 
أوردته نحوقوله تعالى (وجاء هنأقصى المدينة رجل يسعى) قدمفيه المجرور 
لاشتهال ماقبله علىسوء معاملة أهل القرية الرسلءن إصرارم على تكذ يهم 
فكان مظنة أن يلعن السامع على مجرى العادة تلك القرية ويبقى مجيلا 
فى فكره أ كانت كلبا كذلك أم كان فيا قطر دان أم قاص مندت خير 
منتظر الالمام الحديث به 40 خلاف مافى سورة القصص . أو 5 اذا 
وعدت ماتبعد وقوعه منجهدين إحداهما أدخل فى تبعيده من الاخرى 
فانك حال التفات خاطرك الى وقوعه باعتيارهما تجد تفاوتا فى إنكارك 
إياه قوة وضعفا بالنسبة (" ولامتناع إنكاره بدون القصد اليه يستتبع 
تفاوته ذلك تفاوما فى القصد اليه والاعتناء يذكره فالبلاغة :وجب أنك 
اذا أنكرت تقول فى الآول _ثى.حاله فى البعد عن الوقوع هذه أنىيكون 
لقد وعدت هذا أنا وأنى وجدى فتقدم المتكر على الرفوع 29 وفالثاق 
لقد وعدت أنا وأني وجدى هذا فتؤخر وعليه قوله تعالى فى سورة الهل 


)١(‏ ( مخلاف ماق سورة القصص ) حيث قيل فى قصحة مومى قبا 
( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) إذ ل يكن فيرا ما يقتضى تقد.م 
المجرور كا تقدم هنا . 

© (ولامتناع إنكاره . . .) الجارو المجرورهتعلق ب#وله بعد إستتبع 

(0) ( وف الثاني اقد وعدت أنا وأنى وجدى هذا ) إذلم يذكر هنا 
الحال التي تبعده وتجمل القصد الى إنكاره أثم من غيره . 


5” 


(لقد وعدناه.ذا تن وآباؤنا ) وقوله ##الى فى سورة المؤمنين ( لد 
وعدنا نحن وكناؤنا هذا ) فان ما قبل الآولى ( أإذا كنا ترابا وآباؤنا أثنا 
نخرجرن) وماقبل الثانية ( أإذامتنا وكنائرابا وعظاما أتتالمبعوثون) الجهة 
المنظور فها هناك كونهم ]نفسهم وأباوم ترابا والجهة المنظور فيها هذا 
كونمم ترابا وعظاما ولاشيهة أن الآولى أدخل عندمٌم فى تبعيد البعث 
أو5 اذا عرفت فى التأخير مانعا ا فى قوله تعالى فى سورة الؤمنين (وقال 
الملا'مزقومه الذي نكفروا وكذيوا باقا,الأخرة وأترفناتم) بتقديم الجرور 
على الوصف لأنه لو أخر عنه وأنت تلم أن هام الوصف يهام ما يدخل 
فصلة الموصول وقامه (وأترفناهم فالحياة الدنيا) لا<تمل أن يكون من 
صلة الدنيا واشتبه الأآمى فى القائنين أمهم من قومه أم لاعخلاف قوله تعالي 
فموضع آخرمنها (فَالاملا” الذين كفروا منقومه) فانه جاء علي الاصل 
لعدم المانع وها فى قوله تعالى فى سورة طه ( ما برب هرون ومومى ) 
للسدافظة على الفاصلة خلاف قوله تعالى فى سورة الشعراء ( رب موسى 
وهرون ) وفما ذكره نظر منوجوهأحدها أنه جعل تقدم لله على شركاء 
للعناية والاهتهام وايس كذلك فارىن الأية مسوقة للانكار التوسخى 
فيمتنع أن يكون تعلق جعلوا بالله منكراً من غير اعتيار تعلقه بش كا. إذ 
لابتكر أنيكون جعل ما متعلقا به فيتعين أن يكون إنكار تعلق به باعتيار 
تعلقه بشركاء وتعاقه بثر كا. كذلك منكر باعتبار تعلقه بالله ( فلم يدق 


(0 (فلم بق فرق بين التلاوة وعكسها ) هذا يناق يا قال السبى 
ماسبق له فى <ذف المسند من أنف تقديم اميم الله على شر كأ, لاقادة 
استعظام أن يتخذ له شريك ملكا كان أوجنا أو غمرهما لآن هذهالفائدة 
لا تحصل إلا بالتقديم فتنثشآ من ذلك العناية بذكر اسم الله #مالى ف الأول 


رف 


فرق بين التلاوة وعكسها وقد عل بهذا أن كل فمل متعد الى معو لين لم 
يكن الاعتناء يذكر أحدهما إلا باعتبار تعاةه بالآخر اذا قدم أحدهها على 
0 يصم تعليل تقدعه بالعناية ع وثانيها أنه جعل التقديم الاحتراز 
ن الاخلال بدان المعنى و التقدم الرعاية على الفاصلة من القَسم الثاى 
('» وليسا منه وثالمه! أن تعلق من قومه بالدنيا على تقدير تأخره غير معقول 
المحنى «5) إلا على وجه بميد . 
وإنتسارىالمةدو 0 به الناشئة من ألا تكا رالتوبيخى ويصحءذا كلام 
السكا ى والذى أراه أن ممع ولى جعاوا أصلبما مبتدأ وخبروالبتدأ النكرة 
ور 1 ن يكو نهذا قدجاء على أصله حكاية لقوطمفيه وأما 
إفادة استعظام أن بكون لله شريك مطلقا فأخوذ من تأخ.ر له جن 
وجعله مفعولا لفعل محذوف أو بدلا من لفظ شركا, . 

(1) (وليسا منه) لآن اهراد به تقد ماحقه التأخير والتقدم لهذين 
الاهرية ن ليس كذالك فالجار والمجرور فى قوله تعالى ( وقال الملا من 
قومه الذين كفروا. . .) حال من الملا والذ, بن كفروا صفة لقومه لاللملا* 

حتى يكون ديه التأغر عنه نأ . على أن الحال متاخر ألرة.ة عر ن التابع 
وكذا تقدم هرون على موسى ف قوله تعالى ( آمنا بربهرودومومى) 
لآن المتعاطفين ,الواو اهس هن حق أحدهما التأخير عن الآخر . وقد 
أجيب عن هذا بأن تقسم السكاى التقدم للعناية الى هذين القسمين 
برجم الى إن ألء نأية 0 م الآول يرد 5 الأصل ولا مقتضى للاددول 
عنهه وف القسم الاق للامور ا بى ذكرها ولا يرجع الى أن التقديم فى 
القسم الآول تقد اأصله التقديم وف القسم الثانى شدحم ماحقه التأخير 
حتى يصح الاعتراض عليه بذلك , ثم إن الام من كلام السكا ى أن 
الذين صفة للملا* وهو تمل ٠‏ 


() (إلا على وجه بعيد) لايخفى أن احتمال ذلك فيه ولو كان بعيداً 
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القول فى القصر 

(© القصر حقيقى وغير حقيقى وكل واحد منهما ضربان. 

كاف فى إثات ماذ كره السكا ى فى نكتة تقدمه . 
القصر 

)١(‏ ( القصر حقيقي وغير حقيقى ) القصر فى اللغة الحبس ‏ قاله 
تعالى (حور مقصورات ف الخيام) وبطلق أيضاً على عدم مجاوزة ثىء 
الى ثىء من قصره على كذا أذال يتجاوز به الى غيره ٠‏ وهو قالاصطلاح 
تخصص تاكن طرق ضوصل والقن الآول هو ا اقضور والشق. 
الثاتى هو المقصور عليه وقبل بعكس ذلك فهبما والطريق الخصوص هو 
أدراته الآ تية , وهذامثلقوله تعالى (وماالحياةالدنيا إلا لعب وطوولادار 
الآخرة خيرللذين ينون أفلا تعقلون ) فالحياة الدنيا فى الآية مقصورة 
على الاعب واللبر والحياة هى المقصورة واللعبٍ هو المقصور عليه وأداة 
القصر هى [ ما وإلا ] والمراد بتخصيص الثى, بالثىء إثيات أحدهما 
للا خر ونفيه عن غيره لهذا كانت جملة القصر فى قوة جملتين كجملة 
القصر فى الآبة فبى فى قوة هاتين الماتين [الياةالد:.العب وطو ‏ الحياة 
الدنيا ليست يحد ] وهذا الايجاز فى القصر هو من أثم دواعيه وأظبر 
مزاباه ولكنه إعا يكون فى أغلب أحواله وقد يصرح فيه بالج#اتين معأ 
كا سيأني فى لكن الاستدرا كة وبل الابتدائية وكذا ليس فيا مثل به 
صاحب المفتاح [ زيد شاعر ليس غيرا أو ايس إلا] أى ليس شاعر غير 
المذكور أو إلا المذكور , ومن دواعى القصر أيضا أنه قد يقصد منه 
بمكين الكلام وتقريره فى الذهن لدقع مافيه من إنكار أو شك الى غير 
هذا مما يأنى فى أقسامه الآتية ومن هذا تعلم أن تقوية الحكم قد تقصد 
مع إفادة التخصيص ف التققدح وغيره من طرق القصر و إن سبق خلااف 


نف 

(" قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة عيل الموصوف. 
ذلك عنهم , وقد قيل إن خير ما يقال فى تعريف القصر أنه دلالة جملة 
واحدة على اختصاص أمر بآخر بأى طريق كان من الوضع أو العقل 
أو الذوق فيشمل نحو هذين البيتين : 

لاسلالشرف الرفيع منالآاذى حتى يراق على جوانيه الدم 

أروني اتعمة يأغت ونأهأ بعدير دم 7 سد ايان 

وو قوله تعالي 0 بخص ور سه دن كنا ( وقولك |#ود مفصور 

على الكتابة ! إلى غير ذلك هنكل أسلوب يفهم منه معنى القصر وإن لم 
يكن بأداة من أدواته المعروفة , ولايخفى أن القصر لايلزم فيه أنيكون 
جملة واحدة وأنه لو كان مثل [ مود مقصور على الكتابة | هن القصر 
لآانه يبدل على معى أفداته المعروقة لكأن قر لك بد دقاراك لعمرو قَّ 
الكتابة من العطاف وقولك جاء القوم بدون أن يتخلف منبم أحد من 
التأكيد وهكذا على أن القصر يراد هنا أزاياه البرانيية وهى لا نكون 
إلا في أدواته الأانية وايس قولك | مود مقصور على الكتابة ] مثل 
قولك [ إمما مود كنب ] فااثانلى هو أسلوب العرب فى القهير والآول 
أسلوب المؤلفين وأشباههم , والقصر الحقيقى هو الذي يكون فيه النفى 
الذى تضمنه القصر لكل ماعدا المقصور عليه نحو ماخام اللانبيا. إلا 
عمد صلى الله عليه وسام » والقصر غير الحة.قى هو الذى يكون فيه ذلك 
النفى لبدعض 5 عدا ال مأقصور عليه 1 زد كائتب لاشاعر شرو نفيك نقى 
الشحر قط عن زد لاكل ماعدا الكتابة منقيام وقعودو غيرهما.ر لعدهى 
القصر غير الحقيقى القصر الاضانى أيضاً لاأن القصر فيه بالاضافة الى 
شى, معين مقايل للمقصور عليه . 

() (قصرالموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف) 


فى 
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١‏ والمراد الصفة المعنوية لا النعت والأول من الحقيقي كةو لك ماز يد 


:قصر الموصوف على الصفة هو الذى لابتجاوز الموصوف فيه تلك الصفة 
وإن جاز أن :كون اوصوف آخر » وقصر الصفة على الموصوف هو 
الذىلا:تجاوز فيه الصفةذل كال موصوف, إنجاز أن كون لهدصفة أخرى. 
() ( والمراد الصفة المعنوية لا التعت ) وه ىكل أمر قائم بغيره 
وكذلك المراد بالموصوف كل ما قام به غيره وإن كان هوصفة فى نفسه 
مشل قوم إِنما الصبر عند الصدءة الآولى فالمعنى [ما الصير الكائن عند 
الصدمة الآولى وهو من قصر الموصوف عل الصذة أيضا وكذلك قوله 
تعالى (ه نعيدهم إلا ليقر بونا الىاشّ زلفي) قصرت فيه العبادة على التقروب 
قصرموصوف على صفة أيضا ء وإعالم يكن اراد بالصفة النعت التحوى 
لآنه لا يتأنى القصر بأى طريق من طرةه بين ااذعت والماموت إذ لاحم 
ينيمأ حتى يقصر باعتياره أددهها عب الآخر ؛ 
والقصر كا سيأنى يكون بين المبتدأ والبر نحو مازيد إلا كاتب وما 
كاتب إلا زيد ويكون بين الفاعل والمفعول ووهها نحو إنما ضخشى الله 
هن عباده العلساء . إما يرحم الله الراحمين . ما أعطيت أخى إلا درهما 
والقصر فى الحقيقة لافءل الصادر من الفاءل على المفعول وهكذا ولا 
يراد قصرذات الفاءل علىذات المفعول حى رج عن كو نه قصرمو صوف 
أو صفة فالمدنى فى نحو إنما خشى الله من عباده العلداء على قصر خشية الله 
على العلماء قصر صفة على موصوف وهكذا , والاءتدأ والخير اذا كانا 
“صفتين أو أحدهها صفة فأمرهما ظاهر واذا كانا ذاتين نحو ما الباب إلا 
ساج وهأ هذا إلا زيدأول فى أحدهها حتى بكون صفة "أ يؤول ف المثالين 
على معنى قصرالبتدا على الاتصاف بكونه ساجا أو زيدا وقد يؤول فنمما 
على معنى قصر البابية على الساج والاشارة على زيد فيكونان:_ من قصر 
“الموصوف على الصفة أو الصفة على الموصوف 


يفا 


إلاكا تب اذا أردت أنه لاصف بصفة غير الكتابة (1)وهذا لا يكاد,وجد فى 
الكلام للأنه مامن»:صور إلاو تكوناه صفات تتعذرالاحاطة ماأو تتعسر 
والثاتى منه كثير ( ونا مافى الدار إلا زيد والفرق بينبما ظاهر ذان 
الموصوف ف الأول لايمتنع أن يشاركه غير هفى الصفة المذكورة وف الثاني 


)١(‏ (وهذا لا كاد يوجد فى الكلام . .. ) أى من البليغ المتحرى 
للصدق الذى لم يقصد الادعا, والمبالغة فلا يوجد إلا فى هذين الهالين 
[ الكذب والادعا. ] والآول ليس من مقاصد البلغاء والثاني من أعظم 
مقاصدم وتلك فائدة هذا القصر وتسكو ن مقاماتها فى المدح والفخر وما 
اليبما وذلك نحوةوله تعالى( إما الذر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشريطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) وو هذه الآبيات : 
هل الجود إلا أن تجود بأتفس على هل ماضى الشفرتين صقيل 
وما الأس إلا لنفس على السرى2 وما العجز إلا نومة وتشمس 
تقل ذوؤاذك حت فكت هن الموئ. ١١‏ المت إلة للحت الاول 

وقد قبل إن قصر الموصوف على الصفة قد يوجد تحقيقيا صادقا 
فى نحوقو لك الله الصف بجميع صفات الكال المذزه عن جميع صصمفات 
النقص وهذا هو المثال الذى أمكنهم أن يذكروه فى ذلك . 

(؟) ( كةولنا مافى الدار إلا زيد) يعنى من البشر لانه هوالمقصود 
فى مثل هذا وإلا فأن الداريوجد فيما متاعبا وغيره د مثل هذا لاينظر 
اليه فى هذا الكلام فلا عله من القصر الاضانى ‏ وهن ذلك أيضا قوله 
تعالى ( لله مافى السموات وما فى الأأرض ) ( إنا يتذكر أولوالالباب ) 
.وحخوقول الشاعر : 

ولا ينال العلا إلا فى شرفت خ لاله فأطاع الدهر ماأمرا 


54 
ل ل 


بتع 017 وقد يقصد به المالغة لعدم الاعتداد بغير المذ كور فينزل منزلة. 


المعدوم افيف والاولمن عبر الحقيقي خصيرص 5 صفة دوك أخرى أو 


)١(‏ (وقد يقصد به المبالغة) أى بقصر الصفة على الموصوفف أما 
قصر الموصوف على الصفة فقد سبق أنه لايوجد إلا على سيل المبالغة- 
وأما القصر الاضانى فسأت يان ذلك فيه ومن قصر الصفة على 
الموصوف قصرا حقيقيا ادعائ.ا قول الفرزدق : 

نا الذائد المائى الذمار وإنما يدافم عن أحسابهم أنا أومثلى 

ويمكن أن يكون من ذلك قوله تعالى (إنما يخشى الله منعياده العلما ). 
فلا شك أن غيرم يخشاه أيضا ولكن لااعتداد به . 

(0) زوالا'ول منغير الحقيقى تخصيص أمر بصفة دون أخري...). 
أى دون صفة أخرى والمراد جنسبا 7 مافوق الوا <دو لكن بشرط 
أن يكون على التفصيل ليفترق الاضافى عن الحقيقى وحكذا يقال فى 
التعريف الثالى ولا يخفى أنه لو عبر 3 مكان في إلا والوونافقل درن 
فى الدانى أمك. ن تصحيح كل منهما فوضعبما فيبما هذا الوضع | اماهو يرد 
اصطلاح والباء فى التعريفين داخلة على المقصور عايه لا على المقصور 
والأقسام الى ذ كرها للقصر غير الحقيقى ستة بخلاف القصر الحقيقى. 
فان أقسامه أربعة 6 سبق ولا يجرى فيه مثل تسم غير الحقيقى الى قصر 
إفراد وقاب وتعيين لآن القصر فيه بالنسية الى كل ماعدا المقصور عليه. 
على الاطلاق ولا يتأنى في مثل هذا اعتقاد شر أو خلافها وقد قبل 
بأن هذا التقسيم يكن أن يجرى في القصر الحقيقي وجء-ل هن قصر 
الافراد فيه القصرفى زلاإله إلا اللّه] فأنه من قصر الصفة علىالموصوف. 
قصرا حقيقيا لارد على معتقد الشركة فى تلك الصفة بينه جل شأنه وين 
غيره والحق أنه قصر إضاة في فى بالنسية الى المعيودات الباطلة لاإلى 0 ماعدا 
الله تعالى لان المعول عليه فى قصر الافراد والقلب والتعرين حال المخاطب. 
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مكان أخرى والانى منه تخصيص صفة بأمر دون آخر أو مكان آخر 


والمخاطبون بذلك لا يعتقدون إلا شركة أوثانهم وأصنامبم . 
وأما القصر الادعائى الذى يحرى فى القصر الحقيقى على ما سيق 
فقد قال الفنارى إنه لا مانع عقلا من جريانه فى القَصر الاضافق ولكنه 
عش بقع فى كلام الللغاء فاذا كنت ترى جود حاتم ولاترى شعرهو عندك 
.من يراه شاعرا جوادا فقات له ماحاتم إلا جواد كانهذا قصر موصوف 
على صفة قصرا إضافيا ادعائياو إذا قلت ماالشاعر إلا الفرزدقق:فضيل 
الفرزدق على جرير عند من يرى تفضيل جرير على الفرزدق كان هذا 
قصر صفة على موصوف قصرا إضافيا ادعائيا وممكن أن يكون من ذلك 
'قول الشاعر 
هل الجود إلا أن تجود بأنفس2 علىكل ماضى الشفر تين صقيل 
إذا كان ير مدقصرا لجود مبالغة على الجود بالنفس لا الود بالمال أن يعتقّد 
خلاف ذلك ولا مانع من حمل كثيرمن كلام الياغاء على و هذا فلا يصح 
ما ادعاه الفنارى من عدم وقوعه فى 5لامهم » ومن ذلك هذه الآاسات : 
ماالدهر عندك إلا روضة أنف بياءن شمائثله فى دهره زهر 
بك اجتمع الملك الدد شمله وضمت قواص مله بعدقوادى 
غود دن قوعى إذا جد جدثم وى الدذلة ااظلما, يفتمد السدر 
والفرق بين كل ع القصر ااتحة.قى والادعاق كل من أله 
الحقيقى والاضافى يعل من النظر فى هذا ااال [ مافى الدار إلا زيد ] 
وا< :ا ألدق اغرود كنا حد غيره فهو قصر <دفيقى 2 ى واذا 
كان فيها غيره ونزل منزلة العدم فهو قصر حقيقى ادعائى واذا 0 
لا عرو وكان فيها بكر وخالد فبو قصر إضاق ولكنك قد يجعل عمرا 
الذى أضيف اليه القصر عنزلة العدم ذيكون قصرا إضافيا ادعائيا فاذا ل 


تتجعله بعزلة العدم فيو قصر إض ضأة فى حقيقى 5 


0 


سس ست 


فكل واحد منها ضربان والخاطب بالاول من ضرلي كل أعنى مخصيص 
أمر بصفة دون أخرى وتخصيص صفة بأمردون آخر0©من تقد الشر كد 
أى اتضاف ذلك “الآمر بتلك ااصفة وذيرها جميعا فى الأول وانصاف 
ذلك الأمر وغيره جمبعا بتلك الصفة فى الثاتى فالخاطب بقولنا مز يد إلا 
كاتب دن يعتقد أن زيدا كاتب وثاعر وبقولنا ماشاعر إلا وين مق 
تقد أن وذ اشاعر لكن يدع أن غيرا:! ضاشاءن وهذا بس صر 
إفراد لقطعه الشركة بينالصفتين فى الثبوت للءو صوف أو بين الموصوف 
وغيره فى الاتصاف بالصفة , والمخاطب بالثاتى من ضصَرْنى كل أعنى 
تحير اليم ان حر رمشو رار ريد انا 1 تلزن 
يعتقد الفكس أى اتصاف ذلك الآمر بغير تلك الصفة عوضا عنبا فى. 
الأول واتصاف غير ذلك الآمر بتلك الصفة عوضا عنه في ااثانى وهذا 
يسمى قصر القلب لقابه حك السامم وإما من تساوى الاق عنده أى 
اتصاف ذلك الآمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها فى الأول واتصانه مما 
واتصاف غيره ما فى الثاني وهذا سمى قصر تعيين فالغاطب بدولنا 
مازيد إلاقائم من .تقد أن ز يدا قاعد لاقام أو بعلم أنه إما قاعد أوقائم 
ولا يعلم أنه عاذا يتصف مهما بعينه وبةولنا ماقام إلا زيد من «تقدأن 
عمرا قائم لازيدا أو عم أن القائم أحدهما دون كل واد هنبا لكن 
لا يعم من هو مامأ بعيئة . 

وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم تنا الصفتين حبى 


تكون المنفية فى قوانا مازيد إلا شاعر كرنه كاتيا أو منج) أو نحو ذلك 


+ 
ل 


)١(‏ ( هن يعتقد ااشرذة ) مثل الاعتقاد هنا وفيا يأتى ظن الشر كه 
أوالعكس وتجر بزهما طلقا لأنكل هذا يقابل التساوى فىقصر ااتعيين - 


"١ 


لا كونه مفحا لايقول الشعر ل:صور أ2:قاد المخاطب اجتماع,ما وشرط 
قصره قلا تحقق تنافيهما حتى تكون المنفية فى قوانا ما زيد إلا قائم كر نه 
قاعدا أ تاليا أو عو ذلك يه صكحونه أعوة أ أبيض أو و ذاك 
((» ليكون إئراتها مشعر! بانتفاء غير ها و قصر ااتحيين أعم لان اعتقّاد كون 
الذئء هو صوذا ع 0 ان معراين عل الاطلاق لايعتضى جواز أتصاقه 
مما معا ولا امتناعه و هذا عَم أن كل مأيصاءم أن كون مثالا لتصر 
الافراد أ لمر القاب م ١‏ ل مثال” لقهر اأتعدين شرف من 00 
عكس وقد أهمل السكاى القصر الحقيقى 9 وأدخل قصر التعيين فى 
فصر ألا“ فراد © )فلم يشترط 4 قصر الموصوف إذر ادا عدم تتا الصهدين 
ولا ثى قصره قلا تحقق تنافيهما . 
()( لكون إثياتها مشعر! بانتفاء غيرها ) وفائدة القصر مع ه-ذا 
التلييه عا فى رد [اخها أن المخاطب. اعرقد المكن وان دو إن ر 00 وإن 
دل على نفى القعود لاستناد منه هذا التنييه كا قاد مق قر لنا (اما زيد 
تألم / واستفادته منه بالذوق لاهن جودر اللفظط ٠‏ 
0 زمن عير 3 سس( أى لغوى عل مأسيق نظيره : 
() ( وأدخل قصر التعيدين فى قصر الافراد ) قد قسم السكا ىق 
القصر الى قسدمين : قصر قلب ار. ‏ يعتقد العكس وقصر إفراد 
١‏ طن تعته_د الشركة وهدن له 5-5-9-5 يت فأدرج مأرسميه الخطيب قصر 
تعمين فى قصر الافرآد وم سمه قصر تعرين وهى أصطلاحات لامشاحة 
فا وقد انتصر السعد التفتازانى للسكا فى ,أن ااذى في قصر التميين 
'+صرص لم امدىء فى ذو آخر لامكان 7 ار وقل رفت أنه عكن ن يح 
03 من الافظن فى التهر بفين فلا معىق لاعتراض-ه على الخطيب ذلك 
لآنهما سبق جرد اصطلاح لامشاحة فيه أيضا . 
):) (فلم ؛ شترط فى قصر الموصوف إفرادا ٠.)أما‏ أل يشترط 


زف 


(') وللقصر طرق منها الوطف م 
٠‏ عدم تناف الصفتين فى قصر الافراد فلدخول قصر التحيين عنده فيه فهو 
«تفرع حقيقة على ماذهب فيه اليه وأما أنه لم يشترط فى قصر القلب 
تحةق تنافى الصفتين فلا وجهلتفرعه علىذلك لانه لاخلاف بين السك ك3 
والخطيبفى حقيقته وإما لم يش_ترط ااسكا ى ذلك فيه لآنه قد يأنى فى 
نو قولك مازيد إلا شاعر أن اعتقد أنه كاتب لاشاعر مع أنه لاتنانى 
بين الشعر والكتابة وماذ كره الخطبب فى توجيه ذلك من أنه عند تناف 
الصفتين يكون إثيات إحداههما مشعراً باتفاء الأخرى مردود بأن أداة 
:القصر مشعرة مبذا من غير حاجة إلى ذلك التنافى . 

ولا يفوتنا بعد انتهاء الكلام فى أقسام القصر أن نذ كر أن تقسيمه 
إلى حقيقى وإضافى ينظر فيه الى الواقع من جبة مراعاة ماعدا المقصور 
عليه على الاطلاق أو التعيين , وأن تقسيمه إلى قصر موصوف على 
مره وعد[ تضوف رظان متاك المتصوع و كنك تقر لله 
ينظر فيه الى المقصور والمقصور عليه معا ع وأن تسمه الى قصر إفراد 
وقصر قلب وقصر تعيين ينظر فيه الى حال المشخاطي يه لآآنه ستّصد من 
.ذلك الرد عليه . 

ومن ه.ذا بمكنك أن تأخذ الداعى الي القصر فى اللأقسام الثلاثة 
الأشرة وهو ادهل اا اطن ور تسر الح اند و لطر الت فاق 
المبهم عند المخاطب فى قصر التهيين وسيأتي أن القصر فى ذاك قد يكون 
المقصود منه مجاراة الخصم لا الرد عليهيا فى قوله تعالى (قالت همرساهم 
إن >ن إلا بشر ملم ) وقد يكون المقهمود منه التعريض كو قوله تعالى 
إما يتذكر أولوا الالباب) . 

)١(‏ ( وللقصر طرق هنبا العطف) ومتبا أيضاضمير الفصل و تعر يف 
“المستد أو المسند اليه بأل الجنسية علي ماسبق ؛ والعطف أقوىهذه الطرق 
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(© كقواك فى قصر الموصوف عل الصفة إفرادا زيد شاعر لا كاتب 


للتصريح فيه بالاثيات والنفى ويليه النفى والاستكنا, ثم إما ثم التقدم 
لآن دلالته على القصرذوقة لاوضعية كالثلاثة قبله وسيآأق الكلام فىهذا . 

وقدذ كر هر._ إدوات العطف المفيدة للقصر لاوبل ومثلهما لكن 
نحو ما الشاعر أو تمام والمتنى لكن البحترى وقدتكون لكن للاستدراك 
لط كل فرك لقاع : 

إنان ورقاء لا تخثى بوادره لكن وقائعه فى الحرب تنتظر 

لأنها لا تعطف جملة على جماة وكذلك بل قد تكون للاضراب 
لا للعطف ولكنبما م قال ابن يعقوب يحملان فى إفادة القصر على بل 
ولكن العاطفتن لافادتهما معى العطف أيضا وقد قال عثل هذاالسيى 
في بل على أن هن النحوبين من يجوز العطف ممما فى اجمل . 

(1) (كةولك فى قصر الموصوف على الصفة إفرادا . .. ) لا كان 
كل ما يصلم مثالا لقصر الافراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالا لقصر 
التعيين على ماس.ق استغنى هنا عن ذ كر مثال له وكذا فيا يأنىمن طرق 
القصر وقد زعم عبد الحكيم أن قصر ااتعيين لا يؤدى بطريق العطاف 
وذ كر عبد القاهر أن لا العاطفة لا تنفي عن ااثاتى أن يكون قد شارك 
الأول فى الفعل بل تنفى عنه أنه قد كان منه دون الآاول كأ فى جاءنى 
زيد لا عمرو فبى عنده لقصر القلب لا لقصر الافراد ولا وجه له فى هذا 
أيضا وقد قل مثل ذلك فى لكن والحق أن الهروف الثلاثة تأني لانواع 
القصر الثلاثة وأنها تأتى في القصر الحقيقى أ.ضا كا تقول مد خاتم 
الانداء لا غيره . 


ج م :مه الايضاح 


4 


90 أو ما زيد كانا بل شاعر 9 وقليا ز يد قام لا قاعد وها زيد فاعدا 
بل قائم وفى قصر الصفة على الموصوف إنرادا أو قليا تحسب المقام زيد 
ام للا عمرو أوها عمرو قَانما بل زيد . 

0 را وهازيد كاتيا بل شاعر ) إماذ كر بل بعد التفى لاما بعد 
الاثيات يجعل ها قبلبا فى -5 المسكوت عنه فقط فلا تفيد فيه القصروقد 
ذهب بعض الئحاة الي أها كذلك بعد النفى . 

(0) ( وقلبا زيد قائم لاقاعد ) جرى فى هذا على مذهبه من اشتراط 
التناق بين الصفتين فى قصر القَاب فلا ممكن اجتماعه مع قصر الافراد 
ال احد لآانه شترط فيه عدم تاذ مأ وقد عر فت أنه اقرط 
ذلك فى قصر القلب فيصم اجتماع قصر الموصوف عل الصفة إفرادا 
وقلبافى المثال الآرل حسب المقام كا صم اجتماعبما فى الال الآتى لقصر 
الصفة على الموصوف لانه لا يشترط فى قصر الافراد فيه اتفاقا عدم 
تنافى الاتصافين فلا يتنافى مع قصر القاب فى ثىء ويصم اجتماعرما فى 
مثال واحد نعم قد يكون الوصف مما لا.يصيم قيامه 0 فلا تأي فيه 
قصر الافراد 3 الاتصافين 007 لا بكر ولكن : انأفي 
الاتصافين في قصر ااصفة نادر والكثير عدم تنافيهما ٠‏ 

ولا فى أن فائدة الابجحاز في القصر تتضاءل فى القصر بالعطقه 
للتصر حم فيهبالاثيات والنفي فبلاغة القصرفيه أقل منها فىغيره وإن كانت 
فائدة النأ كدفيه أقوى ؟! سبق ع و هذه أبياتمن الشعر فىالقصر بالعطف : 

ما افترقنا فى مديحه بل وصفنا بعض أخلاقه وذلك يكفى 
ليس اليتم الذى قد مات والده بل اليد م يتم العلم والا'دب 
وماشاب رأمىمن سين تتابعت عل و لكن شسيبتنى الوقائع 
إن الجديدين فىطولاختلافهما لا«فسدان ولك نيفسد ااتاس 


2 


١‏ ومنها الى والاستناء كقولك فى قصر الموصوف على الصفة 
إفرادا ماز يد إالاشاعر وقليا ماز يد إلا قاتموتعيينا كقوله تعالى زوماأنزل 
الرحمن عن ثى. إن أن إلا تكذيون )9 أى لستم فى دعوا كر الرسالة 
عندنا بين الصدق واللكذب 5؟! يكون ظاهر حال المدعى اذا ادعى بل أكتم 
عند ناكاذيون فيها0*'وفى قصر الصفة على الموصوف بالاءتبارين ماقام أو 
0-7 وواضا لاتق والفسداو)ناخر انالقتى الى أداقادق أدوانا و كذا 
الانساتو عا قوم الشى يهل الامتكداء لذ ني لاقتنا حدق الأترات معن 
شصر نحو قام القوم إلا زيدا وقد ذهب السبكى الى أنه قصر أرضا إذ 
قصر فى هذا الثال عدم القيام على ز يد وقيل إنه ليس يقصر وإما هو 
قبد مصحح للحم فكانك قلت جاء القوم المغايرون لزيد م تقول جا. 
القوم الصالخون مخلاف قولك ما جا.ني إلا زيد ذفان الغرض منه اأنفى 
ثم الاثبات الهقان للقصر وليس الغرض منه تحصيل الحم نقَط وإلا 
كان يكفى فيه جاءنى زيد ولْذ! يستعمل النفى والاستثناء عند الا نكار 
دون الاثيات ثم الاستثناء وقد يكون ماذهب اليه السبى هو الا رجح . 

(90)(أى لسم فى دعواء الرسالة عندنا بين الصدق والكذب ...) 
هذا لايصح الاتتزيل المشر كين الرسل متزلة المترددين مبالغة فىإنكارثم 
لدعواهم وإعراضهم عن النظر فيبا ولكن الظاهر أن القصر فى الآبة من 
قصر القلب لا من قصر التعيين . 

(*) (وف قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين ... ) كان عكنه 
أيضا أن »كتفى مثال واحد لقصرى الافراد والقلبٍ فى قصر الموصوف 
على الصفة حتى على «ذهبه فى اشتراط التنافى فى قصر القلب لآن النفى 
هنأ غير مصرح به كالعطف فجوز أن يقال مازيد الاشاعر أى لا كاتبت 
فكون قصر إفراد على مذهبه أولا مفحم فكون قصر قلب وكذا يقال 
ف إعا رق التقدم الاتين 1 
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مامن الم أذ لاقام ألا ل كك ءًُ )00( وحضق وححجةه القصر قّ الاول 2 مى 
قيل ماز بد توجه النى الى صفته لا ذاته لآن أنفس الذوات متنع نيبا 
وإما :نوق صفاتما كما بين ذلك فى غير هذا العلمى وحيت لا نزاع فى طوله 
وقصره وما شاكل ذلك وإما النزاع ف كونه شاعرا أو كنا تناونا انق 
9 فإذا قل إلاشاعر جاء القصرء وف الثانى أنه متىقيل ماشاعر فأدخل النفى 
على الوصف المسلم ثيوته أعنى الشعر لغير من اكلام فيهما كزيد وعمرو 
مئلا توجه الاؤالي,ما فاذا قبل إلا زيد جاء القصر . 

ومنباأ إعا كم و الك”"اق تصر الموصوف عل الصفة إفرادا إغا زيدكاتب 


وفيا إما زيد قاكم وفي قصرالصفة على الموصوف بالاعتيارين [ءا قائم ز يد 


)00( 0 وعحفيق وده القصر 5 الأول 0 أى فضَن الأوصوف على 
الصفة والثانى فما ,ألى هو قصر الصفة عل المو صوف . 
(؟) فأذاقيل إلا شاعر جا, القصر) حمق الاثيات والنمى الحدمان 
للقصر و كذا يقال فما يأني . 
وهذه أبات من الشعر فى القصر بالنفى والاستثناء : 
وما الخوف إلا ما تخوفه الفتّى ولا الآامن إلا ماراه الفتى أمنا 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفيم من فلول من قراع الكتائب 
خله أبنه لا أرجو سواك وإعا أعد عنالى شعسدة من عالكا 
(م) ( كقولك فى قصرالموصوف على الصفة إفرادا إتما زيد كاتب) 
قد ذهب عبد القاهر الى أن [نما مثل لا العاطفة لا يستعملان فى الكلام 
البللغ المعتد به زلا ىُْ قصر القلب وقد عرقت أن الحق حلاف هيه وما 
جاءت فيه إنما لقصصر الافراد قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء . الآية ) 
إذ ليس هناك هن لا يرى الصدقة للمذكورين فيا حتى يكون القصر فنا 
قصر قلب . 


/ 


والدل! على أنهاتفيد القصر(2© كر مامتضمنةمءبىماو إلا 29 لقول' افسر ين, 
فى قوله تعالى (إتما حرم 01 الممتةوائدم) بالتصب معناه ماحرمعليكم إلا 
الميئة 299 وهو المطابق لقراءة الرقء أمرفى ناب النطاوَ ز بد و لهو 0 
لاثيات مابذكر بعدها واق ماسواه 29 واصحة اتفصال الضمير معبا 
كقولك إ! يضرب أنا كا تقول ما يضرب إلا أنا . 

0 ها متضمنة معنى ما وإلا ) ومعناها الاثات والنفى و 
كان لفط التشمق إلى :أن زعا ل ثراوت عاو إلا لان الفرق2 0 ل 
أكون 3 التق لمق القن .يوان كرق اعري الى موادي ار اماج 
وإتالم كونا فتزاذفين .لا سان من الفرق بينهها على أن من شر ط ااترادف 
أيضا أنيتحد اللفظان إفرادا وتركد! ولفظ إمامةرد ولفظ ماء إلامر كب 

ثم إن هذا الدليل يوجب أن تكون أما بالفتتح للقصر أيضا وقد 
اجتمعا فى قولهتعالى رقل [ما أوحى الي أما إ هك إله واحد) فالاولى لقصر 
الصفة عا و العسكس والمعنى ما أوحي الى إلا التوحيد 
أى لا الشرك وقد قبل إن الفتو حة لست للقصر . 
1 (لقول المفسرين ) الأراد بهم من تج بهو كم ف اللغة مثل ابن 
عباس وابن مسعود ومجاهد وغيرم من أكار الصحابة وااتايعين . 

() (وهو المطابق لقراءة الرفع ... ) أى مع بنا. حرم لافاعل لآن 
ما تتعين حيلئذ أن تكون «وصولة على معتى 1 الذى حرمه الله عليكم 
المتة وهى جملة معرفة الطرفين فتفيد القصر هل الماطاق زيد وهناك 
قرارة بالرفء ليست مرادة له وهى ال , مع بنا. حرم للمفعول لآن إعا فه 
بصم أن تكون ما فها كافة و يصم أن تكون مو صولة فلا يتم با الدليل 
الذى بريده . 

(:) (واصحه اتفصال الضمير ممه )هذا 5-3 فى إطلاقه وقد ذعب 

مالكإلي وجوب فصل الضمير مع إعا وخالفه أبوحيان فى ذلك لقوله 
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“') وال الفرزدق . 
أنا الذائد الحامى الذمار وما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 
وقال عمرو بن معد يكرب : 
تعالي ( إنما أشكو ببثى وح الي الله ) والح قأن الضميراذا كان محصورا 
فيه وجب تأخيره وفصله فاذا لى يكن >صورا فيه ألى به متصلا ]فالا بة 
لآن الجار وائيرور فا هو ام#صور فيه لا الضمير . 

(1) (أنا الذائئد الحامى الذمار وإما. اليت) االذائد من الذود وهو 
الطرد » والذمارف اللغة العبد وفىالءعرف مايلام الانسان على عدم حمابته 
من حاه وحرعه مأخوذ من الذير وهو الحث لآن ماتجب مايته انوا 
يتذامرون أى بحث بعضبم بعضا على حمايته , والواو فى ( وإتما ) للعطاف 
أو للاستئناف (امياني لآن املة الأولي تفيد قصرامدافمة عليه لآنها معرفة 
الطرفين واججلة الثانة تذييل لها يقصد منه بيارتب العلة فى قصر المدافعة 
والمحاماة عليه فى الجملة الآولي , والاحساب جمع حسب وهومايعده المرء 
من مفاخر نفسه وآبائه والمراد أنه لا يداقع عن أحساءهم إلا هو فلبذا 
فصل الضمير لأنه هو المحصور فيه وقد قبل إن فصل الضميرهنا لضرورة 
الشعر 6 نقل عن سيويه أنه لايجوز فصل الضمير بعد إما إلا فى الشمعر 
فعلى هذا لا يصح الاحتجاج بالبعت فم احتج به عليه وقدحاول يعضوم 
أن ينغي الضرورة فيه بأنه ذان يمكن أن يقال ( وانها أدافع عن أحسابيم 
أنا أومئلى) فيستقم الوزن أيضا وهى محاولة مبنية على أن الضرورةالشعرية 
هى مالا مندوءة للشاعرعنه والمق أنها ماوقع فى ااشعر مطلقا ولو كان 
للشاعر مندوحة عنه على أن المعنى لا يستقم على ه-ذا وإن استقام عليه 
الوزن لآنه يقصد 5 سدى أن يقصر لكان عن أحساهم عليه لا أن 
يقصر مدافءته على أحسابهم إذ ليس فى هذا كير فخر له . 


ا 


© قد علست سلى وجاراتها ماقطر الفارس إلا أنا 

قال السكاى ويذكر اذلك وجه لطيف يسند الى على بن عيسى 
الربعي وهو أنه لما كانت كلة إكف اتأ كيد إثيات المسند للمستد اليه “م 
اتصلت ما ماالاؤكدة لاالناية 5 يظنه من لاوقوف له على علم النحو 
9 ناسب أن يضمن معنى القصر لآن القصر ليس إلا تأ كيدا على تأ كد 
فان قولك زيد جاء لا عمرو أن بردد انجىء الواقع بينهما يفيد إثياته 
لزيد فى الارتداء صرحا وفى الآخر ضمنا . 

' وءنها التقدحم كقولك فى قصر الموصوف علي الصفة إفرادا 

()١(‏ قد علمت سلبى وجاراتها . البيت ) قطر مضءف قطر كنصر 
ععنى صر عه صرعة شديدة . 

(؟) (ناسب أن يضمن معنى القصر) قد رد هذا السبى ,أنه لو كان 
اجتماع :] كيدين مفيدا لاقصر لكان قولك إن ز يد القائم يفيد الحصر 
وكذلك التأ كيد الافظى والمعنوى لآن كلا منهها يتكرر ولا قصر . 

وهذه أبسات من الششعر فى إفادة إا القصر : 


وإعا الارء حديث بعده فكن<دياءسنا أن وعى 
ليس عار بأن يقال فير وإنما العار أن يقال ضخيل 
ومالامريءطولالخلودوإما مخلده طول الثناء فخلد 
(>) (ومنباالتقدم)هوثلاثة أقسام أوها تقد المسند اليه على ماسبق 
ثى بابه حو قول الشاعر : 
لسنا وإن أعسابنا كرمت2 بوما على الاحساب تكل 
وثانها تقدم المند على ماسيق فى بابه كقول الشاعر : 
لنا الدنيا ومن أضحي علها ونبطش حين نبطش قادرينا 


وثلثها تقد قيد من القيود على ماسبق أيضا كقول الشاعر : 


ا 


أ شاعرهرو إن عتقدد شاء اركاتا وقلب ١‏ امهو أن يعتعده قأعدأوة في قصر 
ألصفه علىالء صوف إفرادا أنا 1 كفضهييءك كعى وحدى أن يعتقد أنك 
وذير اك 
غيرك كفى ميمه دونك قا تقدم . 

('“ودذه ااطرق تختافهن وجوه 5) الول أندلالة اإثلاثة الاولى 


بالوضع دو نالرابع , الثانىأنالا صل فى الا "ول أن يدل على الاثيت والمئقى 


الى الله أشكو لا إلى الناس إني أرىالا رض تيقى والا“خلاءتذهبء 
أما ما تقدم بعض معمولاته على بعض فقد سبق الخلاف فى إفادته 
القصر بين اجمهور وان الا ثير . 

)١(‏ (شاعرهو ) هذا من تقدمما بر على المبتد! و إءايفيد تقدعه القصر 
اذا كارب البتدأ معرفة ما فى هذا المثال مخلاف المتّدأ النكرة نحو فى 
الدأر رجل . 

(؟) (وهذه الطرق تختلف ٠ن‏ وجوه) أثم هذه الوجوه الوجه الرابع 
لانه أشدها صلة بهذا القن آنا النلكنة الأول ان صلتها بالتحو 0 
صلتها هذا الفن 

(ع) (الاول أن دلالة الثلاثة الآولى . .. ) أى عل القصر فدلالتها 
عليه بالوضع أما الرايع فدلا لته عليه بالذوق وذلك فى سر التقديم حتى 
يفهم بالقرائن الحااءة أنه الاختصاص ونفى الحكم عن غير المذكور ولا 
تنا بين دلالة الثلاثة الا لىعلى القصر بالوضعو البحث عنها فى هذا العلم 


ان 


لانه لاسحث ا و ةك عن ن جهة دلالتبها عل اأقصر وإعا حك شه عن 
أحوال القصر السابقة وعر._ المقامات التى تتطليها وهذه الأحوال 
إعما تستفاد من هذه ا تت معو له 4 العام وفى المقصودة من هذا الفن 


دون مأ استقيد منها مجرد الو ضع . 


لحف 


معأ بالنص ولك شرك ذلك إل“ صحكرادةه الاطئاب ف مام 'لاختصار 
3 أذا ادل زيد عم الندو والتصر رف والء روضص و القوآفى رزاوك بعلم 
الندو ورور ودر وخالد 1 و ل همأ زند بعلم انيدو 12) لاغءروفىمعناه 
ليس إلا أي لاغير الحو ولاغير زيد0) وأما الثلاثة الباقّة فتدل بالنص 


- 


على مدنت دو'. امذمن: ارق أنْالة ي لا جامع الثاني 5 المافى 


)01 يد ) باليناء على الضم وقبل إنها لاتستعما, كذلك إلا بعد 
لسر رهو مردود بول الشاء 

عرااي د ادن , ربنا لعن عمل 0 لأعض نيال 

وقد ذ كر بعض النحاة أ ن لا فى إلاغير ) انفى 00 
فتكون غير فى بحل صب أسم لا وخيرها #زذوة 0 5" معلوم ا 
عال فى المثالين وهى مع هذا لاقصر حملا لها على لاالعاطفة كا سبق فى 
لكن ويل والقصر هنا مركب من جماتين أيضا ٠‏ 

)0 (وأما الثلاثة الياقية فتدل باللص على ال ثدت دون المنفى) هذاهو 
الاصل فيها أيضا وقد تجىء على خلاف الاصل فيقال فى التقدم انا 
قلت هذا بالنص على المنفى دون الاثيت و يقال فى الاستثناء ما قام القوم 
إلازيدا بالنلصعلى 8 والمنفي مءا وإعا كان هذاءن ختلاف اللاصل 
لان الاستثناء المفرغ هو الا “صل فى الغصر 

(ع) (ااثالث أن النم فى لاجامع الثانى) يريد النفى بلا 5 ييؤخد مما 
6 توجبهه له فلا يقال مازيد إلا قحم ل “قاع د وقد جاء ذلك فى كلام 
المولدين كقول الكريرئ 

لعمرك ماالانسان إلا ان يومه على ماتجلى يومه لا ابن أمسه 


أما النفى بغر ل" فدأمعةه فتهول ماز اك إلا 2 لين 2 عل وهكذا 


ج عام - : الايضاح. 
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بلا أنلايكو نمنفيا قبلبا ١(‏ بغيرها ويجامع الاأخير ين فقال إعا زيدكاتب 
لا شاعروهو يأتينى لاعمرولاتن النفيفيبما غيرمصرح به يقالامتنع زيد 
عن اجى. لاعمرو» قالالسكا ى ("؟شر ط يجامعته للثااث أن لايكونالوصف 
مختصا باو 4 ف كقوله تعالى (إتما يستجيب الذين يمعون ) فان كل 
عافل على أن الاستجابة لاتكون إلا من السمع وكذاة, وهم | اءا بعجل من 
يخشى الفوت , وقال الشيخ عبد القاهر لا تحسن مجامعته له فى المختص 
يا تحسن فى غيرامختص 29 وهذا أقرب , قبل وجامعته له إما مع التقدم 
كةوله تعالى ( إمما نت مذكر لست علييم عسيطر ) وإما مع التاخير 
كقولك ما جاءفى زيد وإعا جاءني عبرو (؛) وف كون 2و هذين ما من 
فيه نظر ‏ الرابع أن أص ل الثاني أن يكون ما استعم! له(" مايجمله المخاطب 


ولا يعقل هذه التفرقة وجه إلا أن تكون سماعية . 

)١(‏ (بغيرها) أى من أدوات اانفى والطريق الثاني يصرح فيه بأداة 
النفى وإن لم يصرح فيه بالمذفى بخلاف الطريقين الا “خيرين . 

(؟) ( ششرط مجامعته الثالث ألا ,ون الوصف . . .) أى فى نفسه 
وإنكان مختصا بالموصوف محسب المقام الذى اقتضى قصره عليه وأما 
قوله تعلى ( إما ستجيب الذين يسمءون) فالمراد مهم المؤمنون و لاشك 
أن الاستجابة عكنه من غيرهم فلبذا صمم قصرها علييم . 

09 رودا أقرب) إذلة دلدل على اء متفاع ذلك عند قصد زبادة 
التحقيق والتأ كد على أ ن السكاق هنابناقض ماسبق له من»:عالتخصيص 
فى نحو فو لهم شر أهر ذا ناب , 

() (وف كون نحو هذين ما من فيه نظر ) لان النفىفيبما بغيرلا. 

(4) زمايد لد اتناك ومتكم) فرعي القام رأ و روفاك في عمال 
ذلك قصر القلب وقصر الافراد وقصر التميين وإتكار الخاطب ظاهر فى 
قصر القلب وكذلك قصر الافراد لاذه يستعمل لنفى الشركة والخاطب 


وق 


ونكره كةولك لصاحيك وقد رأيت بدا من بعيد ما هو إلا زيد اذا 
وجدته يعتقده غير زيد ويصرع! الانكارو عليه قولهتءالى (وها من إلهإلا 
الله ) وقد ينزلالمعلومم:زلةايجروللاعترارمنا سب فيسةهم[ لدالثانيإف رادا حو 
© زوما مد إلا رسولقد خلتمزقبله الرسل) أىإنهص الله عليه وسلم 
مقصور على الرسالة لا يتعداها الى التبرى من اللاك نزل استعظامهم 
هلاه منزلة إنكارمم إياه ونحوه (وما أنت بمسمع من فى القبور إن أنت 
إلا نذير ) قانه صل الله عليه وسلم كان لشدة حرصه على هداية الناس 
يكرر دعوة الممتنعين عن الامان ولا يرجع غنيا فكان فى معرض من 
ظن أنه علك مع صفة الانذار إياد الثىء فيا متنع قبوله إداه ع أو قليا 
كقوله تعالى حكاية عن بعضالكفار © (إن أنم إلابشرمثننا) أى أتم 
ر 

(5) (زوماحم د إلا رسول قد خلت من قله الرسل) وقيل إنه قصر 
قل بأن يكون مط القصر الخلة الواقعة بعد المستد ىلا مها صفة لهوالمعى 
أنه رسول يخلوما خلت من يله الرسل لا رسول لايخلاو 6 هو مةتضى 
استعظام,م هلا لله والاعشار المناسب فى الاية هو الاشعار بعظم ه_ذا 
الامر فى نفوسهم وشدة حرصمم على بقائه عندمم ولايخفى أن بعضهم 
أنكر وفاته حقيقَة وقال إنه ذهب لمناجاة ربه كوسى عليه السلام والكن 
الكلام فىالاءة براد منه العمو ملاخصوص مز ذه فى وفاتههذا! ذهب. 

(؟) (إن نم تم إلا بشر مثلنا) وهذا فى قوله تعالى (قالوا ا الآ 
ا أن تصدونا عما ا فأنو نا سسلطان مبين 
قالت رسلهم إن تحن إلا بشر مثلم ولكن الله يمن على من يشماء هن 
. . ) وقل إنه كن أن يكون قول الكفار ليس من ق بل مز 01 
0 ارول بجعله من قصر الافراد على معنى اليه للم تجتمع 
هم لبشرية ة والرس اله ؟؟ يدعوك ىق : زمهم أو من وصر اأقاب 0 


حندها فى نكر اها 
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بثر لا رسل نزلوا المخاطدين منزلة من ينكر أنه بشر (2 لاعتماد العائاين 
أن الرسول لا.كون بشرا مع إصرار المخاطيين ع! دعوى الرسالة وآما 
قوله تعالى حكاية عن الرسل (إن تحن إلا بشر مثلم ولكن الله يمن على 
من يشار منعباده) 29 فن مجاراة اله م للتكيت والالزام والافدام ذفان 
من عادة من ادعىعليه خص.ه 5 6 0 هو لا الف شه أن بعدك 
كلامه علي وعيه :ها اكاقال الف بناظر لك اتعدهن كانك فيكو كرث 
فتقول نعم أنا من شأني كيت وكنت ولكن لا يازمنىهر._ أجل ذلك 


ماأاتم إلا بشر مثانا لابشر أعلى منا بالرسالة 
() (لاعتقاد القائاين أن الرسول لايكون بشرا. . . ) هذا هو 
الاعتبار المناسب فى الآية لتمزيل المعلوم فيها عندهم منزلة امجرول فصفة 
الرسالة تنافى عنده صفة البشرية فيتعين أن يكون القصر في كلامهم على 
هذا قصدر قاب وقد روخعى فيه حال 9ه جم ملع الخاطب عا ل خلا ف الا/صل 
فى القصرره دن مراعاأ حاكن ال اطب وقطل على م أ ١ق‏ فى فى سيم القصر 5 
(») )( من 0 راة الهم 8 ...)عار أ الخصم 1 0 5 أحرهها 
الاعتراف ععهدمة ا 00 ! الا راة | سر 5-5 علا ما غالف مقصود 
الهم و تاها الاعتراف عقدمة كوريره انين أ سكام مقصو ده 
هنةه مار بدونه دن فصر ثم على المشر به دول الرسالة فبو فصر صو رى فقط 
بقصد منه المشا كلة الافظية لشنكون أقرى فى الجاراة ولايريد منه الرسل 
إلا أصل الاثيات على سهيل التجريد » وقيل إنهم بريدون حقيقة القصر 
لان الكفار بريدون من قصرم ١ا‏ ام إلا بش رلاملا تم نجاراثم الرسل 
بتسلم أنهم كذلك ويكون القصد ل اة لا الرد علييم 
لهم لا شكرون لسيرابة الرسل بل هم ق أن مسلم عدم 
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.عير عمس د ومسص سس وب م 7 .د 1 


ما ظننت أنه يلزم فالرسل عليهم السلامكأنهم قالوا إن ماقلتم من أنا شر 
مثاكم هو كاقلم لا ننكره ولكن ذلك لا بنع أن يكون الله تعالي قد 
من علنا ءا أرسالة 7 وا (9؟ الثالك أن 707 | أستعمل له م بعليه 
المخاطن بولا مكره ال مك الثاى كقولك: 161 عر أخوك واها عو 


)( وأصل الثالك أن ايكون دا استعمل لهما يعلله !نخاطب ... ) 
0 عبد القاهرنى هذا : | عل أن ن »وضوع ! اما علىأن تجى اخرلا 0 
الخاطب ولا يدفع صعته أو للا ينزل هذه المنزلة , وهذا هو ماجرى عليه 
الخطيب فيه وقد ذ كر عبد - هذا أنما قد تأنى فى كثير من الكلام 
والقصد بالخير بعدها إن 0 السام 1 را قد غلط فيه بالحقيقة واحتاج 
الى معرفته ٠‏ ولكن ل إك مع ذا 0 بذاى هناك فضل انكقشاف 
وظهورق أن الاء 1 0 5 قال هو الشق الثاى ما ذ كره فم 
سيق فاذا جارت لخبر لا يجوله المخاطب لايكون القصد مها إفادته وإما 
يقصد ها التعر يض عقتضى اكلام كلها ك1 سا دن وإذا جاءت لخر 
7 57 بدعى فيه فضل اكشاف يكون القصد منهبا الرد علي 
لمخاطب ححغرما من أدوات القصر وقد يقصد مها التدر بض ا 
ولا خلاف فى هذا كله بين عبدالقاهر وغيره كا توسمه بعضهم إذ زعم أنها 
عنده لا يقصد منها إلا التعريض ولا تكون للرد على الأمخاطب , وقد 
قال السكاكى فذلك أيضا : وطريق إنما إسلكمع عخاطب ف مقام لاريصر 
على خطثه أو يجب عليه ألا يصر على خطثه ‏ إلى أن قال والأصل فى 
إما أن تستعمل فى حكم لايعوزك تحقيقه إما لانه فى نفس الآمر حلى أو 
لأنكتدعيه جلياء وهذا قريب مما ذ كره عبدالقاهروالخط بو لكن ظاهره 
يفيد أنه لا بد من جبل المخاطب عا تدخل إنما عله وإن كان فى نفسه 


جايا أو مدعي أنه جلي . 
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صاحبك القد.م (» لمن بعل ذلك ويقربه وتريد أن ترققه عليه وتنببه لا 
يكب عليه من حدق اللاي وحرمة الصاحب وعليه قول أى الطب ' 

9 ما أنت والد والا'ب القا طع أحنى من واصل الا ولاد 
فيه الى الاعلام ولكته أراد أن يذكره مه بالا هر المعلوم ايبنى عليه 
استدعا, م يوجية وقد شولا أجبول منز لَه المعلوم لادعاء المتكلم ظبو ره 
فيستعمل له الثالك تحو ( إنما نحن مصاح<ون) ادعوا أنكونهم مصلحين 
ظاهر جلى ولذلك جا., ( آلا إنهم ثم المفسدون) للرد علييم مؤكدا عاترى 
مهن جعل اخاة أععده وتعر شف الخير باللام وتوسيط الفصل والتصدير 
بحرف التذيه ثم بان ومثله ١‏ قول الشاعر : 

زعا #ضعت كرات من ألله تت عن وجهه الظلما. 
ادعي أن كون مصعب 6 ذكر جلىمعلوم لكل أحدعلىعادة الشعرا. 


أذا مددوأ أن بدعوأ قُْ 0 7 بصهو ن به مدو حيرمالجلاوأنهم قدشبروا 


)١(‏ (لن يعم ذلك ويقربه) وحيئف يكون المقصود منه التعريض, 
بترقيق ا اخاطب عليه وتكون فائدة القصر المبالغة فى الترقيق افيه من 
زيادة الأ كد . 

(؟) ( إما أنت والد . .. البيت) يشفع بهذا أبو الطيب لدى كافور 
وشاأن بض فلباة ويويد أن :الاك القاطع لا”“ولاده أحنى عليهم من. 
الأولاد الواصلين لأبيهم لآن حنو الوألد على ولده أشد من حنو الولد 
على والده. 

(0) (قول الشاعر : إما مصعب . . . ) هو لعد الله بن قيس 
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به حتّى إنه لا.يدفعه أحد (1) يا قال الآخر : 
وتعذلى أذار سهد علييم 2 وماقات إلا بالتى عامت سعد 
وكيا قال الحترى 
لا أدعى 0 العلا, فضيلة حتى سلمبااليهه عداه 

("© واعلم أن لطريق إما هزية علىطر بق العطف وهى أنه يعقل منها 
إئنات الفعل لثى. ونفيه عن غيره دفءة واحدة مخلاف العف 9 واذا 
التق نل وعداتها عق 2 تكرق نو قا اذا كان القرض مرا :الم ومن 
بأمر هو مقتضى معنى الكلام بعدها م فى قوله تعالى ( إنما يتذكر أولو 
الآالاب ) فاته تعريض بذم الكفار وأنهم من فرط العناد وغلية الطوى 
علبهم فى حك من ليس بذى عمل نتم فى طمءك منهم أن ينظروا 
ويتذكروا كمن طمع فى ذلك من غير أولى الآلباب وكذا قوله تعالى 
(إما أنتمنذرمن خشاها) وقوله تعالى ر [ما تنذر الذين خشو نرم بالغيب) 
المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فكاءنه ليس له أذن تسمع وقلب 
م كا قال الآخر ٠‏ وتعذانى أفناء سعدعليوم . البيت ) سعدقيلة , 

والفنء بفتم فسكون الجاعة والا“فناء جمعه . 

)0( واعام أن لطريق إعا هزية ...) هذا يمكن أن يعد وجما خامسا 
من أوجه 0 بافسارق ا وهذه المزية موجودة أيضا فى 
التقدم وف النفى والاستثنا. . 

(©)! وإذا استقريت وجدتها ...) لآن الحم الو قر شام ادأن 
تطتعد فيه كرن اندلنها للخاطت أو بكرن مو شأنه العلم به فلا ممه 
العلى به مخلاف المعنى الآخر الملوح إليه بالتدر يض لان المخاطب جاهل 


به مصر 0 إنكاره : 


84 


يعمل فالانذار معه كلا إنذار ع قال الشيخ عد العاف ومتال داك من 
الشعر قب له 29 : 
أنالم أرزق حتها إما للد مارزقا 
فانه تعريض بأنه قد عل أنه لا مطمع له فى وصلبا فينُس من أن 
505 مأ إسعااف بع وةوأه 0 


وإعا عدر العقاق هن غعما 
يقول ينبغى للعاشق أن لا كر لوم من يلومه فانه لاايعلم كنه بلوى 
العاشق ولو كان قد اتلى بالعشى مثله لعرف ما هو فيه ذعذره ع وقوله9©) 
ما أنت بالدبب الضعيف وإما نحم الآءور بَِوةَ الآسياب 
الوم حاجتنا اليك وإمما بدعىالطيب لساعة الاوصاب 
قولف بيت الآول إنه يت أن أنجم امس نحن اتلك 
السبب اليه وفى الثانى إنا قد طامنا الآمر من جبته حين استعنا بك فما 
عرض انا من الحاجة وعو لا على فضلك م أن من عول على الطبيب فما 


دعر ص من السقم كان فب أصاب ىَّ قعله 5 


11 نال عي ام الضع الم رع سو الاين 

ابن الا ”نف هكذا: 
أنا / 2 مود تم عا العييد هارما 

(؟) (ثوله : وإما بعذر العشاق من عشقا ) هو من قصر الصفة على 
الموصوف وقد عت عن قائله فلم أجده ٠‏ 

(*) (وقوله ماأنت بالسيب الضعيف وإما. البيتين) ذ كرابن خلكان 
أن ابن أني دواد كان ينشدهما ولايذكرأنهما له أو لغيره , والسبب كل 
مايتوصل به الي غيره , والاأوصاب جمع وصب وهو المرض ٠.‏ 


أ 


- 227 م القصر كايقع بين المبتدإوالخيركا ذ كر نايقع بين الفعل والقاعل 
'(")وغيرضافق طر يق الى والاستثناء يؤخرالمقصورعليه مع حر ف الاستثناء 
كقو لك ففقصر الفاعل عل المفءعو لإفراداأوةاياحسبالمةام7©)ماضربزيد 
إلاعمرا وعلى الثاتى لا الأول قوله تعالى (ما قلت ابم إلاما أمرتى به أن 
اعيدوا الله رى ودبم) لانه لبي سالمدنى أني ل أزد على ما أمرتنى به شيئًا 
إذ ليس الكلام فى أنه زاد شيئًا على ذلك أو نقص منه ولكن المعنى أتى 
ل أترك ما أمرتى به إن أقوله لهم الى خلافه لآنه قاله فى مقام اشتمل 
تقوله فاتى أمرتك أن تدعو الناس الى أن يعدونى ثم إنك دعوتهم الى 
أن يعبدوا غيرى بدليل قوله تعالى ( أأنت قلت لاناس اتخذوني وأى 
زيد وق قصرالمفعولالا ”ول علي الثانى قُْ نحوكسوت وظننت ما كسوت 


(1) (ثم القصروايقع ين المبتد! والخب ري ذ كرنا ... ) أى فى أقسام 
القصر وطر قه لا“ن أمثلته السابقة لاتكاد تتجاوزهما وهذا يكن أن يعد 
تقسما نحو يا لالقصروقد ذكرهه:اليمهدبه للشروع فى وجه أخرماتاف فيه 
طرق القصرمن جبة موقع كل من المقصور والمقصور عليهمع أداة القصر 

() (وغيرهما ) مما سيذ كره ومالم يذكره كالتمبيز والارف وسائر 
«متعلقات الفعل ما عدا المصدر الم كد والمفعول معه فلايمّال ما ضربت 
إلا ضربا ولا ماسرت إلا والنيل ونحوهما . 

(م) (ما ضرب زيد إلاعمرا ) يصح فى هذا وتحوه أن يكون الفعل 
المسند الىالفاعلهةصوراعلى المقعول فيكو نمن تصرااصفة على المودوف 
وهوالظاهر ويصح أن يكون الفاعل #قصورا على الفعل المتعاق بالمفءرل 

واب :م انا الا نضا 


فنك 


.ما كوت جه إلا زيدا وما ظننت منطلقا إلا زيدا 00 وق قصر ذى 

الحال على الحال ما جأ, زيد إلا را كيا وفى قصر الحال على ذى الال 
95 ) ( . لو .ا اللء | 31 

ما جاء را كبا إلا زيد7"© والوجه فى جميعذلك أن النفى ف الكلامالناقص 

أعنى الاستثنا. المفرغ بتوجه الى مقدر 9 هو مستثى منه عام مناسب 

للمستئئي فى جنسه وص فته أما توجبه الى مقدر هو مسكثى 00 فلكون 

إلاللاخراجواستدعا.الاخراج رجا ل وأما عرومه فأيةحقَق الاخراج 


فيكون من قصر الموصوف على الصفة وكذا يقال فى قصر المفءول على 
الفاعل وتحوهما . 

)0( ) وف قصرذئ الجال ع الخال ... ) هو قصرموصوفى عل صفة 
ففي اللال ا مذ كو رقصر ز يدعلى الجيحالالر كوب وقيل إنالجىءفههوالذى 
قصر على ال ركوب أما قصرالحال على ذى الال ف,وقصرصفة على« وصوف 

وهذه أمثلة منالشعر لهذه الأقسام النحوية للقصر بالنفى والاستثناء . 

ومااار. إلا كالغلال وضوئه يوافي هام الك-هر ثم يغيب 
مابعتم مبجى إلا بوصلم ولا أساليها إلا يدابيد 
لاحسن الحل إلا فىمواطنه ولايليق الوفا إلا لمن شكرا 
فى ليلة لانزى ا أحدا يمك علينا إلا حكوا كما 
أأترك الى ليس بيني وبيذهبا سوى أيلة إنى إذن لصبور 

(؟) (والوجه فى جميع ذلك .... ) لا مخفى أنه قد سبق له ببان وجه 
إفادة النفى والاستثناء القصر بنحو ماذكره هنا فهو تكرار له ع وهذا الى 
أن الكلام هنا لبيان موقع المقصور والمقصور عليه فلا معنى إذكر 
هذا فيه . 


١ه‏ 
منه ولذلك قبل تأنيث المضمر فى كانت على قراءة أنى جعفر المدني ( إن 
كانت إلاصيحة) بالرفع وفىترىءينيا النفعول قىقرارةالحسن (فأصبحوا 
لاترى إلا مسا كنهم ) برفع مسا كنهم وفى بيت 17 فى بيت ذى الرمة 
فما بقيت إلا الضلوع الجر اشع 
للنظر الى ظاهر اللفظ والا صل التذ كير لاقتضاء المقام معنى شىء 
من الا'شا, وأا مناسبته فى جنسه وصفته فظاهرة لآن الأراد بجنسه أن 
يكو ذفى نحو ماضرب زيد إلاعمرا أحدا وفى نحوقولنا ما كسوت زيدا 
إلا جبةلباسا وفى:<وما جا. زيد إلا را كبا كائنا على حال من الاحوال 
وفى نحوما اخترت رفيا إلا منكم من جماعة من الجماعات ومنه قول 
السيد الميرى : 
لو خبر المئير فرسانه ما اختار إلا مم فارسا 
لا سأ إن شاء الله تعالى أن أصله ما اختار فارسا إلا منكم والمراد 
بصفته كونه ذاعلا أو مفءولا أو ذا حال أو حالا وعل هذ القياس وإذا 
كان النفى متوجها الىماوصهناه فاذا أوجبمنه ثى, جا, القصر 9 ويحوز 
والاضافى إلابآن الاضافى يقدر فيه عام يرادبهالخاص الذى يكون القصر 


بالاضافة اليه . 
(1)( فى «يتذى الرمة : ها بشت إلا الضلوع الجراشع ) هوغيلان. 
أبن عقية : 


طوى الاحزوالا“جرازمافى غروضبا شا بيت إلا الضلوع الجراشع, 
طوى بعنى أضمر , والتحز الدفم والنخس » والا'جراز جمع جرز 
وهى الا“رض اليابسة التى لانبات فيها, وغروضها أحزمتها جمع غرض 
يفام فسكون ء والجراشع ا انتفخة الغليظة جمع جرشع بضمالجم والشين . 
(0)(ويحوز تقدمالمقصور عليه مع حرف الاستثناء )ومن هذا يبت 


ون 


تقدحم المقصور عليه مع حرفت الاستثناء الهما على المقصور كقولك 
ما ضرب إلا عمرا زيد وما ضرب إلا زيد عمرا وما كسوت إلا جبة 
زيداوما ظننت إلا زيدا منطلقا وما جاء إلا را كبا زيد وما جاء إلا 
زيد را كا وقولنا حالبما احتراز من إزالة حرف الاستئنار عن مكانه 
بتأخيره عن المقصور علي هكقولك فى الآول ماضرب عمرا إلا زيد 
فانه ريخت لالمعنىفالضابط أن الاختصاص اما يقع في الذى يلى إلاولكن 
استعمالهذا النو ع أعنى تقدعبما قليل(2© لاستازامه قصر الصفة قبل تمامها 
كالضرب الصادر من زيد فى ما ضرب زيد إلا عمرا والضرب الواقم 


عبىعمروفىهاضربعمرا إلا زيد وقيل اذا أخر المقصور عليه والمقصور 
عن إلا وقدم المرفوع كقولنا ماضرب إلا عمرو زيدا فهو على كلامين 
وذبدا منصوب بفعل مضمر فكا نه قيل ماضرب الا عمرو أى ماوقع 
ضرب إلا منه ثم قبل من ضرب فقيل ز بدأ أي ضرب زيدا 7اوفهاظر 
السيد امير ىالسابق وقول الآخر: 
الناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا السيوفوأطرافالقنا ورد 

(1) ( لاستازامه قصر الصفة قبل تمامها ) قد سسيق أنه حتمل أيضا 
أن بكون قصر موصوف على صفة فعلى هذا يكون فى تأخيرهما تقدم 
المقصور على بعض الصفة وه ذا فى قوة تقدبمه علها كلبا ويكون فى 
تقديمبما تأخيره عنهاكلباو إما جا زالتقدممع ذينك الا'مرين لاأنه منوى 
ية التأخين فك ف ولخي فعلا , 

(0) ( وفبه نظر لاقتضائه .. . ) إما يازم هذا من يحوز أن يستثتى 
بأداة واحدة دون عطف ثيئان أو أ كثر ولع لصاح بهذا القول لابحوز 
ذلك فلا يقتضى ما ذهب اليه الحصر فى الفاعل والمفعول جميعا ولو كان 
من يحوز ذلك لم حت الى تقدير الفعل ثانيا بدليل أن من لا يجوز ذلك 


لفن 


لاقتضائه الحصر فى الفاعل والمفعول جميعاً . 

('©وأمافى إبما فيؤخر المقصور عله تقول ما زيد قائم و[ماضرب 
زيد وإبما ضرب زيد عمرا وإبما ضرب زيد عمرأ يوم اجمعة وإها ضرب 
زيد عمرا يوم المعة فى السوق أى مازيد إلا قاكم وما ضرب إلا زيد 
وماضرب زيد إلا عمراً وماضرب زيد عمراً الا يوم الدة وماضرب 
زيد عمراً يوم المعة الا فى السوق © «الواقع أخرا'هن القضور عله 
يقول فى قوله تعالى ( وما نراك اتيعك إلا الذين ثم أراذلنا بادي. الرأى) 
إنهلم يستكن بالاالموصول والظرف معاوإماالظرفمنصوب عضمر:قديره 
اتبعوك بادىءالرأى . 

)١(‏ ( وأمافى إما فيؤخر المقصور عليه ) يعنى وجوبا فلا يجوز 
تقديمه لثلا يلتبس المقصور بالمقصور عليه وإما يجب هذا اذا لم يعرض 
موجب لتقدم المقصور عليه فاذا عرض موجب لتقدعه قدم نحو تولك 
إعا قت فهو قصر المتكلم على القيام وقدقدمالفعل هذا مع أنه هو المقصور 
عليه لمدمصعة تقد الفاعل عليه فاذا أر يد فى هذا قصر القيام على المتكلم 
قل ماقام إلا أنا فيؤخر المقصور عليه ع وكل هذا اذالم يجتمع مع إما 
أداة قصر أخرى وسيأقى قريبا ببان هذا فيبا . 

(؟) ( فالواقم أخيرا هو المقصور عليه أبدا ) المراد بالواقع آخيرا 
ما يكون جزيا مستقلا فى آخر الكلام ولو كان فضلة من الفضلاات 
فالمقصور عليه فى قولك إنا جاء من أ كرمته يوم المعة أمام الأآمير هو 
الموصول بصلته والمقصورعليه فى قولكإما جاءتىرجل عالم هوالموصوف 
بصفتهوهكذ! , وقد اعترض السك ذلك بأمور لا يظبر فببا أن المقصور 
عليه فى إنما هو الأخير منها قوله صل الله عليه وس « نما يأكل آل محمد 
من هذا المال ليس لهم فيه إلا المأ كل » أى لايقع إلا أكليم منه و ليس 
المعنى لا يأكلون إلا منه » ومنها قوله تعالل ( ما يريد الشيطان أن يوفع 
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أبدا ولذلك تقول إما هذا لك وإنما لك هذا أى ماهذا إلا لك ومالك 
إلا هذا حتّى اذا أردت امع بين إما والعطف ذل إما هذا لك لالغيرك 
وإنما لك هذا لاذاك وإعءا أخد زيد لاعمرو وإءا زيد يأخذ لابعطى 
ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله تعالى (إا مخشى الله من عباده العلماء) 
وقولنا إنما يخثى العلماء من عباد الله الله فان الا'ول يقتضى قصر خشية 
بيك العداوة والبغضا, فى الخر والميسر ( (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنامن 

من قبل) ( يافوم إما فتنم نه ) ( فاذا فضى حل مرا 3 ارول لد رت 
(قل إما يأنكم بدالله إن شا. ) فالمقصورعليهئىهذاكله ليسهوالواقع أخيرا 
شه وقد يمكن فى بعضه لكن المعنى المراد لا يّفق معه فلعل تقدمم المقصور 
عليه فيه لا“من الليس الذى أوجب تأخيره . 

هذا وقد تجتمع إما مع أداة قصر أخري مثل قولك إنما على تاجر 
لاص صانع وإعا أتقاعا )ا كاك وقد ذهب السعد التفنا راق والسيد الجرجاى 
فى المثال الا*ول الى أن القصر فيه مستفاد من إنما والعطف بلا تا كيد 
ولا شب له القصر لبعيته وعلى هذا كون المقصور عليه هو ا( واقع 
أخيرا م هو الواجب فى إنما وقد ذهب بعض م نكتبفي القصرمن علا 
عصرنا الى أن القصر فى ذلك جب أن قا انكل دالبل بقالا"قوى 
فأجاز أن يقال ما مود شاعر لا على بتَقَدم المقصور عايه وما أظن أنه 
يجوز مثل هذا فى أسلوب العرب ولا أرى إلا أن الا”مى 5 قال السعد 
والعع وس ةا اله طاهر ف م122 1 واما ف اال اثانى قد ذهب 
السعد الى أن القصر فيه سند الى التقدم آنه أ وفوا شتتنده العف ل 
إما لأسا أقوى وهذا خلاف لفظى لامعى لتر جيح مذهب السعد على 
مذهب السيد فيهوالمقصورعليه فىذلكموالمقدم باتفاقهما وان أوحم كلام 
بعضهم فى القصر أن فه خلافا بينهما » ومن ذلك قول الشاعر : 

ألا فليمت من شاء بعدك إنما عليك من الأقدار كان حذارءا 


0-0 


الله على العلداء والثانى يقتضى قصر خشية العلماء علي الله 202 واعلم أن 
حكم غير حك إلا فى إفادة القصرين أىقصر الموصوف على الصفة وقصر 
الصفة على الموصوف وف امتناع مجامعة لاالعاطفة تقول فى قصرالموصوفت 
إفرادا مازيد غير شاعر وقلبا مازيد غير قاتم وفى قصر الصفة بالاعتبارين 
بحسب اللمقام لاشاعر غير زيد ولاتقول مازيد غير شاعر لا كانب ولا 
لا شاعر غير زيد لا عمرو. 
القول فى الانشاء 
الانشاء ضربان (9© طلب وغير طلب والطاب سستدعى مطلويا غير 
وقول الآخر: 
أساميا ل تزده معرقة وإتماإذة ذكرناها 

وقد ترك الخطيب بان موقع المقصورعليه فى العطف والتقديم وهو 
فى العطف بل ولكن ما بعدهما وف العطف بلا المعطوف عليه قباهاوق 
التقدم مطلقاالمقدم , وإذا اجتمع العطف مع التقدم كةو لكهو يأتيى 
لا عمرو ققد ذهب الس_عد والسيد فيه مذههما فى اجتماع إنما والعطف 
وخالفهما هنا من خالفبما هناك وأجاز أن يقال فى الدار سعيد لا مود 
الجعل القصر 00 لا لاتقدم ويجعل المقصور هو المعطوف عليه 
لا المت ونا أ أننتل هذا جوز ف أملوت:الغرت أنطأ عل أن 
يكون التقديم قنه _ لا للاههام ووه . 

() (واعم أن حك غير ... ) وكذلك سوى ونحوها من أدوات 
الاستثناء ها سبق بانه فى الكلام على ذلك الطريق فى طرق القصر ٠‏ 

(0) ( طلب وغير طلب ) قد اقتصر فى كلامه علل الانشا. الطلى 
وأما الانشا, غير الطلى فنه الترجي وهو :رقب حصول ثىء بوب أو 


؟ 


حاصل وقت الطلب (© لامتناع تحصيل الحاصل 299 وهو المقصود بالنظر 
هبنا وأنواعه كثيرة منها العنى واللفظ الموضوع له لت ولا إشترط 


مكروه نمو لعل الحبيب قادم ولعل الصديق فريض ويدل عليه بلعل 
وعسى وحرى واخلواق وقد جرى كثير على عد الترجي من الانشاء 
الطلى وبعضهم بجعله قسما من الَنى التي والحق أنه لا طلب فيه بدليل 
أنه يأنى فى المكروه ولا طلب قه ع ومنه أفعال المدح والذم والتعجب 
وهى نعم وبنّس وما أفعله وأفعل به فهى لانشاء المدح والذم والتعجب 
وقيل إنها أخبار #تمل الصدق والكذب وهذا بشر أعرافى ببنت فقيل 
له نعمت المولودة فقال والله ماهى بنعمت المولودة وقد وقعت نعم خبر 
إن فى قوله تعالي ( إن الله نما يعظم به ) ومنه القسم ويدل عليه بالواو 
والباء والتاء , ومنه صيغ العّود و بعت واشتربت . ومئه رب و8 
الخبرية لدلالتهما على إنشاء التكثير أو التقليل وقيل إن الكلام معبما 
خبر لا إنشا. . 

)١(‏ (لامتناع تحصيل الحاصل) فاذا استعملت صيغ الطلب اطلوب 
حاصل أجريت عل غبر معانيها الحقيقية امات تناسيها مثل قوله تعالى. 
يأمها الذينآهنوا نو اباللهدورسولهوالءكةاب الذى نز لعلىرسوله) . الآية 
وقوله تعالى ( يأها النىاتقالله ولاتطع الكافرين واانافقين إن الله كان 
علما حكما ) فالمعنىفيبه! علىطلب دوام الايمان والتقوى للترق فى مراتب 
الكال فيبما ٠‏ 

(؟) (وهوالمةصود بالنظرهبنا ) أما الانشا. غير الطلى فان استعالانه 
تكاد دكون نحوية صرفة يبحث عنها فى النحو لافى هذا الع . 

(1) (منهاالتى) وهوطلب انحبوب الذى لامطمع فيه بأن كان غير 
مكن مل المنى فى هذه اللأببات : 
ليت الكراحكب تدنولى فأنظمها عقود مدح فا أرضى لك كلى. 


/اه 


فى العنى الامكان تقولليت زيدا يجى. وايت الشماب يعود('“قالالشاعر. 
ياليت أيام الصيا ر واجعا 

© وقد يتمنى مل كةول القائل هل لى من شفيع 9 فى مكان يعم 

أنه لاشذيع له فيه 249 لابراز المتمنى لكال العناية به فى صورة الممكن وعليه 


قياليتتى ممرن بعد مولي وميعى أحكحون رناتا لا علي ولاليا 
ليت الشياب الذى محد عواقبه فله للن ولا لذات لاشيب 
أو كان ممكدنا لكنه بعيد مثل العَنى فى هذه اللأبيات : 
يفالت مابينى وبين أحبتى هن البعد ما بيني وبين المصائب 
ليت لى بهم قوما إذا روا شُنوا الاغارة فرسانا وركانا 
فليتك إذ لم ترع حق أبوتى فعات كا الجار المجاور يفعل 
ولا يخق أن استعال القنى فى هذا استعمال نحوى وقيل إن الأصل 
فى القتى أن تعمل فما مممكن فيكون استعماله فى غيره لمقامات 7:ضيه 
مثل إظبار الوله والتدله ونحو ذلك ولكن هذا لايقال فى غير ليت لاما 
هى الموضوعة له مخلاف أدواته الأتية فلرا مزاياها البلاغية البى سنبتها 
١ )1(‏ قال الشاعر : ياليت أيام الصبا رواجعا ) هو العجاج وليت 
عند الكوفبين تعمل عمل ظن فى لنة تيم والبصريون على أن خبرها 
محذوف تقديره أقبان رواجهءا أو تكون رواجعا 
69 (وقد يتمنى مل ) واستعمال هل فى القنى مجاز بالاستعارة ااديعية 
على ما يأتى فى فن الببان 
(م) ( فى مكان يعل أنه لاشفيع له فيه ) فتحملحينئذ على الوني لآن 
الاستفهام لايسكون مع الجزم بائتفاء الثىء بل مع الجبل به 
(4) ( لاءراز المتمنى لكال العناية به فى صورة الممسكن ) هذه هي 
ج :م م الايضاح 


يك 


“قوله تعالى حكاية عن الكفار ( فبل لنا من شفعا, فشذهموا لنا) !وقد 
يتمنى بلو كقولك لو تأتينى فتحدثنى بالنصب 9 قال ااسكا كى وكائن 
حروف التنديم والتحض.ءضص هلة والقلت الحاء همزة ولولا ولوما 
مأخوذة هنيمأ مر كيين مع لا وما الم يدتين لتضهمء: معدى التمى 
ليتولدمئه فىالماضى ااتندم حو هلا أ كرمت زيدا وفي المضارع التحضيض 
نحو هلا تقوم » وقد تمى (' بلعل فتعطى حكم ليت حو لعلى أحج 
:نكتة استعءال هل فى التنى فلا تستعمل فيه إلا فى صورة الممسكن الذى 
لطمع فى وقوعه للمبالغة فى تمنيه ومن ذلك ما قيل : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربما أومن سبيل إلى نصر بن حجاج 
)١(‏ ( وقد يتمى بلو ) واستعمال لو فيه بجاز مثئل هل ونكتة هذا 
.الاشعار بعزة المتعى تأبرازه ىَْ صورة مالم بو ولك لان لو ف أصلبا 
درف امتناع لامتناع و«هن ذاك قول مبايل 0 
فلو نشر المقاير عن كليب فيخبر بالذنانب أى زير 
(0) ( قال السكاكى وكا'ن حروف ااتندم .. . ) مذهب الن<و بين 
أن هذه الحروف موضوعة التحضيض والتنديم من أول افده وأدست 
مأخوذة من الحرفين لآن ااتصرف فى الحروف يديد وبريد السكا ى من 
تضهيهما مءنىالقّنى جعاهما اقل دالين عليهدلالة مطابقة لادلالة تضمن 
.فاذا كان فى الماضى سمي :ند يما وإذا كان فى المضارع سمى محضرضاريكون 
على هذا فى هذه الاروف شبه تواطؤ لآن التواطؤ الحقيقى إنما يكون 
ف غير الحروف أ على مذهب النحويين قبن موضوعة دين المعتيين 
بالاشتراك لابالتواطقٌ ولاخىماق ذهب اسك 0 من التعة .دو التكلف 
. فالحق أن استعمال هذه الحروف ف هذن المعنين استعمال وى لامعنى 
.إذكره فى هذا الفن 
(م) ( فتمظى ححْ ايت ) وهر نصب المضارع بالفا. بمدها وهذا 
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فأزورك بالنصب 1 لعيم المرجويون الحصول وعليه قراءة عاصم في 
رواية حفص : ( لعلى أبلغ الا'سباب أسباب السموات تأطلع الى إله 
مومى ) بالنصب . 

('» ومنها الاستفهام والا“لفاظ الموضوعة له الهمزة وهل وما ومن 
وأى وكم وكيف وأين وأ ومتى وأيارنبف 7 ؤالهمزة لطلى التصديق 


م.ى علىمدهب اللبصريين الذين لاينص.ون المضارع بعدااتر جي واستعمال 
لعل فى القنى مجاز ايضا 

() ( لعد المرجو عن الحصول ) هذه نكتة استعمال لعلف القنى 
ولكن لا يخ أن لعل لاتدل على بعد المرجو بل دل على قربه وتوقعه 
فالا<سن أن تبجعل نكتة ذلك إظبار المتمنى فى صورة الممكن الماوقع 
الحصول للرغة الشديدة فيه على نحوما مضى فى هل وهذه النكتة هى الى 
تظهر فى قوله تعالى حكاية عن ذرعون ( اعلى أباغ الأسباب ) لآن الذى 
ليق لتو فرعون وجبله أن يظن قرب هذا فيستعءل اءلل فيه ولو كان 
يظنه يعدا ما أمره بنناء الصرح له» ومن استعءمال لعل فى القنى قول 
الشداعر : 


و بالقطاهلمن يعيرجناحه على إلي من قد هويت أطي 

)0 ومنها الاستفبام ... ) وهو طاب حصول صورة الذى. فى 
الذهن بأدوات غغخصوصة ودلالة هذه الآادوات عايه دلالةو ضعة لايصح 
أن تعد فى وجوه البلاغة و[ءا الذى بصم أن يعد فيبا دلاللها على التقرير 
وغيره مما يأتى وكذا ما يتعلق به الاستفبام من السند إليه أو المسند أو 
.غيرهما على هايأتى أيضا : 

(م) ( فالههزة لطلب التصديق .. . ) وفى هذه الحالة لاي كر معبا 
معادل فان جاءت أم بعدها قدرت منقطعة بمعنى بل مدل قول الشاعر : 
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كقولك أقام زيد وأزيدقائم (" أو التصوركةولك أدبس فى الاناء أم 
عسل وأفى|اخابية ديسك أم فى الزق 9 ولهذا لم يقبحأز يد قام وأعمرا 
عرفت ” والمسئول عنه بها هو مايلها فتقول أضربت زيدا اذا كان 


ولست أبالى بعد فقتدى «الكا أموتي نا, أم هو الآن واقع 

(1)( أو التصور ا أقٍ له مثالين أحدهما لطلب تصور المستد 
إليه والثانى لطلب تصور الند وقد يكون المطلوب تصور المفعول أو 
نحوهءنمتءلقات الفعل 6ايأتى ف أمثلته والمطلوب ف الحقيقة هوا/تصورمع 
التصديق فان حقيةة العسل أو الدبس هثلا معاومة للسائل والمطلوب له. 
بان الحاصل هنما فى الاناء ولكن التصديق فى ذلك حاصل غير مقصود 
والتصور هوالمقصود وهذا يكون الجواب هنا بتعرين المسثول عنهويكون 
فى حالة طلب التصديق بنعم أولا 

(؟) (وهذام يقبح أزيد قام . . .) لآنا إذا جءا:االتقدم للتخصيص 
استدعى حصول التصديق بنفس الفءلف-كون ال ستو لعنه ز بد تخصوصه 
وععرو تخصوصه فى !اثالين وهذا :صورلا تصديق والهمزصالحة للسؤال 
عنه وإذا جعلنا التقدم لتقوية الحم كان الاسئول عنه التصديق به واطهز 
صالحة له أيضا وسيأتى بيان حك هل فى ذلك عند الكلام فيها 

(©) (والمسئول عنه بباهوها يلما ) فاذا وليتها جلة اسميةخبرها غير 
فمل نحو أزيد قالم فالمطلوب بها التصديق وإذا وليها غير هذا فالمطلوب ببا 
هو مأ يأيرا من الفعل واافاعل والمفعول وما إلي هذا من متءلقات الفعل 
والظاهر فى حالة إيلاء الفعل ا أنها اطاب ااتصديق كا ذكر الخطيب فاذا 
قات قرينة على خلاف هذا صرف إليها كذ كر المعادل فى فو اجا زيد 
أم عمرو ويكون المسئول عنه هنا غير ٠‏ وليها وكذالك اجلة الاسمية إذ 
يحوز أن يقال أز يد قائم أم قاعد ولما كان التصور الذى يطاب بها لاتخلو 
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الشذك في الفعل نفسه وأردت بالاستفبام أن تعلم وجوده وتقول أأنت 


ضربت زيدااذاكان الشكفالفاعل من هووتةول أزيدا ضربت اذا كان 


من تصد يق كا سيق صم تداق الشلك به وقد ذكرالسبكى أن غير المزةءنأدوات 
الاستفهام مدل الهمزة فما يليها ولاخ أنغيرهامن الآدوات التصديقوحده 
أو التصوروحدهفيكون المطلوب الما التصديق وإما ميطلب تصوره بها 
وهومدلولاتما الآتيةمن جنسأوعدد أوغيرهما ولايتأتى فيواهذا التفصيل 
المذكور فما يل الهمزة ثم إن ظاهر كلام عبد القاهروالسكا كىوالخطيب 
أنه لايصم فى هذا كله خلافما ذ كروه والذى نقله أبرحيان عنسيبويه 
أن إيلا, الهمزة ه! يسأل عنه بها أحسنمن عدم إيلائه لها إذ قالفي تمثيله 
أزيد عندك أم عبرو وأزيد القت أم بشرا فتقدي.م الاسم أ ولو 
قلت ألقيت ز يدا أم عمرا وأعندك زيد أم عبر ولكان جائرا حسنا 
ويمكن ابمع بينبما بأن محل جوازهذا عند ذكر المعادل وقد سيق أنه 
يجوز فيه أن يل الهمزة غير المسئول عنه بها على أن سيبويه إنما يذ كر 
ذلك فى حكم النحو وعبد القاهر إتما يذكر حكم ذلك فى البلاغة ولا يلزم 
أن يتحد فهما <كمه, و يمكنك بعد ماذكر نا فق هذا أن تغرف أن مراعاة 
مثل هذه المقامات هن صميم البلاغة وأن وجوب إيلا, البمزة ما يسأل 
عنه بها أمر ,رجع فيه إلى الذوق ولا يرجع فيه إلى نو أو وضع , ومثال 
.هذا من الشعر : | 
ألا اصطبار لسلى أم لبا جلد إذن ألا الذى لاقاه أمثالى 
فواللهما أدري وإن كنت داريا يسيع رمين الجر أم بارتف 
أفى الحقأن يعطى ثلاثو نشاعرا وحرمما دونالرضا شاعر مثل 
فدع الوعد فها وعيدك ضائري أطنين أجنحة الذباب يضير 


3 


اس ب جح . 


ك3 وهل لطاب التصديق لجسب كْقَو لك لك هل و قم زد وهل عرو 
قاعد 29 ولبذا ا.تنع هل زيد قام أم عمرو 29 وقبح هل زيدا ضربته 
ل سبق أن التقدح يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل والشك فهاقدم 
عليه ولم يقح هل زيدا ضربته لجواز تقدير الحذوف المفسرمقدما 5 مر 


جعله كا*نه ظن أن طنين أجنحة الذباب مثابة ما يضير حتى ظن أن 
وعيده يضير فكان المقام لايلا. الاسم اهمزة لا الفعل 

()١(‏ وهل لطلب التصديق ) هذا معنى نحوى لها ولا يدخل فى. 
هذا العل ها ذكره من مبا-ثها إلا ٠١‏ تأنى لدمن الأغراض فى د وها على 
اججلة االمعلة أو الاسمية عل ما -يأني فى ببانم | 

(؟) ( وهذا امتنع هل زيد قام أم عمرو ) لآن وقوع المفرد فيه 
بعد أم دلول على أن أم »تصلة وهى لطلب تعبين أحد الاءرين ممع العلم 
وت أصل الحم فلا يصح اجتماعبا مع هل مخلاف أم المنقطعة لآنبا 
معنى بل كقوله : 

ألاليتشعرىهلتخيرت الرحا 2 رحىالحرب أمأضحت بغاجكاهيا 

فالمعنى فى هذا على كلامين فى ثانيما استفيام مع إضراب وقد يقع, 
المفرد بعد أم المنقطعة إذا كان خبرا لآنه جزء جملة نمو قوهم إنها لابل, 
أم شا. 

(©) ( وقبح هل زيدا ضربت ... ) المق أن هذا متنع لا قبيح 
فقط كا ذكره الخطيب وأن نحو هل زيدا ضربتهمتنع أيضا لا جائر م 
ذهب اليه لان أدو ات الاستفبام غير الهمزة إذا وقع بعدها فعل واسم 
وجب تقد الفعل على الاسم ولا وز تقدم الا م على الفعل إل 
فى ضرورة ااشعر ولا حاجة الى بتاء ذلك على أنه مع تقديم الاسم يكون 
المطلوب التصور لا التصديق لآن التقديم قد يكون للاهتهام بالحك له 
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وجعل السكاى قبح نحو هل رجل عرف ذلك أى لا قبح له هل زيدا 
ضربت ويازمه أن لا ,قبح نحو هل زيد عرف لامتناع تقدير التقد.م. 
والتأخير فيه عنده على ما سبق وعلل غيره القببح فهما بأن أصل هل أن 
تكون بعنى قد إلا أنهم تركوا الهمزة قبلبا لكثرة وقوعبا فى الاستفبام 
»وهل تخصص المضارع بالاستقبال 7 فلا بيصم أن يقال هل تضرب 
زيدا وهو أخوك كا تقول أتضرب زيدا وهو أخوك 9 ولبذين أعني . 
الخصيعة واد هذا لا مختص مل هن أدوات الاستفبام بل يشا ركبا 
فيه ما يطاب به التصور وكذلك لا حاجة الي بنائه على أن هل فى الأصل 
معنى قد لبعده وتكلفه ولأآنه لا يأني فى غيرها ما يشاركبا فى هذا الحم : 
فكل ما ذكره الخطيب والسكاى هنا منقوض من أصله فلا حاجة الى . 
تطويل الكلام قه 

(1) ( وهل تخصص المضارع بالاستقبال ) هذا يمك الوضع أيضا 
وهو متص بالمضارع أما الماضى واطملة الاسعية ف.قيان معها على -البما 

(0) (فلا يصمح أن يقال هل:ضرب زيدا وهو أخوك) أى على أن. 
يكون الضرب واقعا فى الحال ؟ا يفبم عرفا من تة.ده باللاخوة لاما 
حالة لا مستقيلة 

(ع) (وغذين أعنى اختصاصها بالتصديق . . .) لاشك أن كون هل 
لها مزيد اختصاص بالفعل يرجع فيه الى التقل أما ماذكره من ذلك فلا : 
تأثير له فيه لآن تخصيصها المضارع بالاستقبال لا يازم هنه أن بكون لا' 
مزيد اختصاص به ولا بالفعل مطلقا فمى ف هذا مدل قد ترب الماضى 
من الخال ولا يازم منه أن يكون دخوها على الماضى أ كثر من دخولباء 
على المضارع وكذاك الوجه الثاني ضعيف أيضا لآن النفى والاثيات 
فى اجلهلة الاسمية بتو جما نأ يضا الى الصفات لا الي الذوات لاما لايتساطان 
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اختصاصبا بالتصديق وتخصيصها المضارع بالاستقيال كان لها مزيد 
اختصاص جا كونه زمانيا أظب ر كأ لفعل أما الثاتىفظاهره أما الآول فلا'ن 
الفعل لا بكو نإلا صفة والتصديقحكم بالثبوت أوالاتتفاءوالىوالائيات 
إنما يتوجبان الى الصفات لا الذوات ولبذا كات قوله تعالى(فبل ألم 
شا كرون) أدل على طلب الشكرمن قولنا فبل تشكرون”'" وقولنا فبلأتم 
تشكرون(؟) لآن إبر ازها ما ستجدد قمعر ض الذا, رادل على كل العناءة 
فى اجملة إلا على النسبة ولافرق ى 7 فعلية وجملة اسعية وما كان 
أغنانا عن | #طو يل فى هذ الوم يعن الخطيب به ٠‏ والكا ف الداخلة ذ فى كلامه 
على الفعل فى قوله كالفعل امتتضازة لأدرهو القصوة وعدتهة : 

)١(‏ (وقولنا فل أ:تم تشكرون) أى مع أنه مؤكد بالتكرير وقد ذكر 
السبى أن هذا التركيب لايوصح لا سبق من وجوب تقد الفعل فيه 
ولا يخفى أنه إذا جعل الضمير المنفصل فاعلا لفءل محذوف كان مثل 
.قوله تعالى (قل لو أنتم تماءكون) ولا شك أن لو أشد طلءا للفعل من هل 
فاذا جاز مئل هذا فى لو جاز فى هل من باب أولى . 

(0) (لآن إبراز ما سيتجدد. . .) بمكننا أن تأخذ من هذا أن هل 
:لا .يعدل بها عن اجملة الفعلية الىاجملة الاسمية إلا لبذه النكتة وأن لبا مع 
الجلة الفعلية مقاما ومع اجملةالاسعيةمقامآخر وأن للبمزة معهمامقامايخالف 
.عقام هل معبما وفي هه ذا تظبر وجوه البلاغة فيها لاف ما سبق وما 
سأ من مباحثها وقد قبل أيضا إن البمزة لا يستفهم بمسا حتى بجس 
فى النفس زثنات ها ستفيم عنه خلاف هل انه لا يترجح فيها إثات 
ظ .ولا نفى ويمكنك أن تدرك هذا فى مواقع هل من هذه اللابيات : 
هل الطلول لسائل رد أم هل 9 بتكم عت 
ن مبلغ الاحلاف عتى رسالة وذبان هل أقسمتم كل مقسم 
ليت شعرى هل ثم هل 1 تينهم أوحوان دون ذاك حم سام 
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عصوله من إبقاته عبل أصله وكذا من قولنا أفأنتم شا كره ون وإن كانت 
صيعته للشوت لان هل أدء ى للفعل م ن اطهزة فتركه معبأ أدل على وال 
العناية حصوله ولهذا لا بحسن هل زيد منطلق إلا من البليغ )١(‏ وهى 
قممان سسطة 7 لي يطلب مم وجودالثىءكقو لناهل الى ركة موجودة 
ومركرة وه 1 يطلب ما وجود ثى. 0 دائة . 
ا )02 لطلب التصورفقط أ 8 اما فميل يطلب 4 الف إما 
شرح الاسم كةو لنا ما العنقاء وإما ماهية المسمى كمو اناما حر © والقسم 
الآول يتقدم على قسمى هل جميعا والثانى يتقدم على هل المركية دون 


)١(‏ زوهي قسمان بسيطة . . . ) هذا يم قال السبكى لا يختص مول 
لآن الحمزة مثل هل فيه ثم إنه أيضا ما لا يليق البحث عنه فى هذا العم 

(؟) (لطلب التصور فقط ) هى فى هذا مثل البمزة فى طلب التصور 
فبو لا لو فيها من تصديق أيضاً ولبذا صح الجواب فى بعضما بالتصديق 
مثل قوله تعالى ( قال عيسى اين مرحم لل<واريين من أنصارى إلى الله قال 
الخوار يونين أنصار الله) . 

(>) (إما شرح الاسم . . .) أى بان مدلوله الاجمالىالذى لايعرف 
منه حقيقته ولا يخفى أن هذه معانى >وية لما وإبما برجع إلى الللاغة 
ما يكون بينما وبين جوابها ما يرجع إلى أسلوب الحكرم سسيأتي بين 
فرعون وموسى عليه السلام ٠‏ 

(:) (والقسم الأول يتقدم على قسمى هسل جميعا . . . ) فيطلب فى 
الاول شرح الاسم “م وجود المفبوم ى نفسه ثم حقيقته ثم مايءعرض 
لبا ويسأل عنه مهل الركية وهو ترتيب مستحسن لا واجب لاآنه لامانم 
هن طاب الوجود مثلا قبل الوقوف على المفبوم وهكذا . 


+ :ام - و الايضاح 
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البسطة فالسطة فى الترتيب واقعة بينقسمى ما ء وقال السكاكى (يسأل 
مما عن الجس تقول ما عندك 29 إلى إى أجناس الاشياء عندك وجوايه 
إنان أو فر سأوكتا ب أونحو ذلك وكذلك تدولماالكلمة وما الكلام 
وفى التنزبل فا خطيم أى أى أجناس الاطوب خطم وفه ما تعدون 
من بعدى أىآىمنف الوجود تؤثرونه للعيادة © أوعن الوصف تقول 
مازيد وما عمرو وجوابه الكرم أو الفاضل ووهما وسؤال فرعون 
ومارب العالمين إما عن الجنس لاعتقاده لجهله الله تعالى أن لاموجود 
مستقلا بنفسه سوى الاجسام كأنه قال أى أجناس الأجسام هو وعلى 
هذا جواب هوسى عليه السلام بالوصف للتفبيه على النظر الأؤدى الى 


() ( يسأل با عن الجنس ) المراد بالجنس الحقيقة الكلية فيشمل 
جميع أقسام مايقال فى جواب ماهومن النوع والجنس والحقيمَة الاجمالية 
والتفصيلية وعلى هذا يكون الفرق فى ذلك بين القواين 5 قبل أن ماعلى 
الآول يطلب مما شرح الام كليا كان أو جزئيا وعلى قول السكا كى 
3 يطلب ها إلا الكلى ولا على أن السؤال ها عن الجر داخل ف 
السؤال ماعن الوصدف واسيأنى فالحق أنه لافرق فى الال عابينالةولين 
. (») (أى أى أجناس الآاشيا, عندك ) فى هذه العبارة تساهل من 
وجبين أولبما أن ٠‏ سأل ما عن جنس واحد لا عن جمع فالمراد أى 
جنس من أجناس الاشياء عندك , وثانيبما أن السؤال مما غير السؤال 
بأى ففى تفسيرها مما تساهل آيضا . 
(") (أوعن الوصف . . . ) قد ذ كر السبكى أن هذا ينافى ماذكره 
علراء الانطق فى أن الدئ بدأل به عن الصفات المميزةأى لاما ثم اعابت 
عن السك كى أنه وريد أنها قد تخرج عن -دفيةةبا فيستفهم ماعن الصفات 
والا"“ولي أن يقالق جواب ذلك كرحم ووه بالتشكير لا التعريف 
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معرفته لكن لالم يطابق السؤال عند فرعون يحب الجهلة الذين حوله من 
قول مو سىبةولههم ألا تستمعون ثم لما وجده مصرا على الجوات بالوصف 
إذ قال فى المرة الثانية (ربك ورب آباتكم الآولين) استورأ به وجئنه بقوله 
(إن رسواكم الذى أر سل اليك مجنون) وحين رآتم موسى عليه السلام لم 
يفطنوا لذلك فالمرتين غاظ عايبم ف الثالثة بقوله إن كنم تعقلون ء و إما 
عن الوصف طمعا فى أنيسلك موبى عليه السلام فى الجواب معه مسلك 
الخاضرين لو كانوا مُ المسئولين مكانه لشهرته بينهم برب العالمين الى 
درجة دعءت السحرة إذ عرفوا الحق أن أعةيوا قوم آمنا برب العالمين 
بقو هم رب مء سى وهرون نقيأ لا تامهم أن يعنوهو لجهله حال مومى إِذلم 
يكن جمههما قبل ذلك مجلس بد لل قال أولوجئتك بشى, هبينقال فائت به إن 
كنت هن الصادةين خينمع الجواب تعدامعجب واستمزأ وجكن وتفيوق 
ما تفمبق هن وله لثن اتخذت إلا غيرى لاجعلئنك من المسجو نين . 
وأمامن فال السكا ى هو لاسرال عن (21 الجفس ءن ذوى العلل 
١‏ 
تقول من جبريل مع أبشر هو أم ملك أم جنى و كذا هن إبليس ومن 
فلان وهمنه 5وله تعالي حكابة عن فرعو منربمج يامو سى أَىَّ أملك هو 
أم لسر أم جى مذكرا لان يكون هه رب سوآأه لادعائه ألر بو يه ازفسه 
ذاههيا فى اله هذا الى معنى ألكجارب سواى فأجاب مومى عليه السلام 
بقوله (ر ب:االذى أء لىكلثىء خلقهثم هدى) كأنه قال لعو لا رينيواك 
هو الصانع الذي إذا سلكت الطريق الذى نين بايحاده ا أوجدو تقديره 
إنأه على ماقدروا لدعت فنه الذريت الماهروهو العمل البادى عن الضلال 


(1) (عرن الجنس من ذوى العلم) المراد الجنس اللغوى فيشهل 
النوع والصنف . 
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رمك الاعتراف بكونه ربا وأن لارب سواه وأن العبادة له منى ومنك 
ومن الخاق أجمع حق لامدفع له . وقيل هو للسؤال 227 عن العارض 
المشخص لذى العلمى وهذا أظبر لانه إذا قيل من فلان يجاب بزيد 
ونحوه ما يفيد التشخيص ©(" ولا نسل صمة الجواب بنحو بشر أو جى 
5 زعم السكا 0 

9 وما أى فلل وال عما مير أحد المتشاركين فى أمى يعمبما يول 
القائل عندى ثاب فتقول أى الششاب هى فتطلب منه وصفا بميزها عندك 
عما يشاركبا فى الثوية وفى التنزيل أى الفريقين خير مقاما 24 أى أن 


)١(‏ ( عن العارض المشخص . . . ) يعنى بالعارض المشخص لذى 
العل الأمر المتعاق يه فيشمل عليه والوصف الخاص به فاذا قبل من فلان 
اصح أن يجاب بزيد 5 ذ كره و «صح أن يحاب بوصفف خاص به . 

() ( ولا نسم صعة الجواب بنحو بشر . . . ) وأماقول الشاعر: 

أتوا نارى فهّلت منون أتتم ذةالوا الجن قلت عموا صباحا 

فيحتمل أنه من أسلوب الحكيم وأنه سآل عن مشخصبم لظنه أنهم 
من البشر فأجابوه ذلك لتخطتته فه لا لآنه سأل مها عن الجنس فأجابوه 
على وفقسؤاله 
() (وأما أى فللوال عماميز. . . ) أى عن الوصف الذى عيزذلك 
والآمر الذى بعمبما هو مضمور:] ماتضاف إإيه «الثوبية والفريقية 
والخطاب فى الآمثلة الثلاثة الآنية ولا خفى أن هذا معنى حوى لاى فلا 
معنى لذكره فى هذا العلم . ْ 

(4) ( أى أنحن أم أكداب عمد ) لا يخفى أن الموافق لسياق اللآية 
(وإذا تتلى عليهم آياتنا يينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين 
خير مقّاما وأحن نديا) أن يكون السؤال مكذا 1 لذ, ا ا 
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أم أصحاب عمد عليه السلام ويه أيكم يأتنى بعرشها أى الانسى أم الج 
وأمام فللسؤال عن العدد إذا قات 5 درهما لك وك رجلاراً يت 
فكأنك قات أعشرون أم ثلاثون أم كذا أمكذا 2 وتقول؟ در مك 
وك مالك أىكر دانقا أوكم دينارا 2 أى؟ شيرا أو؟ ذراعا 0 ل 
ماكث أى > يوما أو شور أوور أبتك أى ؟ مرة وك سرت أى 5 
فرسخا أوم يوما قال الله تعالى قال قائل منهم > لبثتم أى كر بوء| أو ؟ 
ساعة وقالكم لِنْم فى الأرض عدد سنين وقال سل بى إسرائيل كم 
آتينام من أية بية ومنه قول الفرزدق : 
9© كم عمة لك ياجرير وخالة فدعا. قد <لستعلى عشسارى 
فيمن روى 0 وعلى رواية الرفم تحتمل الاستفهامية والبرية 
وأا كيف فللسؤال عن الال إذا قبل كيف زيد فجوابه تيح أو سدم 
أو مغةول أو فارغ وتحو ذلك . وأما أنن فلاسؤال عن ال مكان إذا قبل 


لم يؤمنوا فيكون السؤال بأى عن الوصف المميز لا<سن الفر يقي لاعن 
ذاهما لآن هذا لايسأل عنه بأى وكذا يقال فما ذكره فى قوله تعالى(أ بكم 
يأتنى بعرشها ) . 

)١(‏ (وأما 1 فللسؤال عن العدد) لايخفى أن هذا معتى نحوى لكر 
أيضًا وما كان أحسن لو أجمل ذكر هذه الادوات 5 أجمل ذ كر أدوات 
الشرط قم سبق:: 

(+) ( وتقول كم درهمك . . . ) يشير بهذا إلى أن الشىء قد يكون 
واحدا واقميز لاجزائه وإلى أن المميز قد تحذف للعلبه . 

() ( كم عمة لك ياجرير وخالة : الببت ) الفدع بفتح الدال عوج 
في المفاصل كا”نها قد زالت عن مواضعها » والعشار جمع 5 0 
وزنا ومعنى أو الناقة التى معني خلبا عشرة أشبر 


ا 


أن كنل فخوائة؛ق اذا وأو “لمعت أو ق التتوق'واضو :ذلك اوأها أى 
قنستعمل ثارة ١‏ معن ىكيف قال الله تعالى فأتوا حر دم أفى شئتم أ ىكيف 
ثم وآخرى 7" معنى منأين قال الله تعالي أنى لك هذا أى من أبن لك . 
وأما متى وأيان فللسؤالعنالزمان اذا قبلهتى جثت أوأيان جتتقيل يوم 
المعة أويوم اليس أوشب ركذا أوسنة كذا . وعنعلى بنعيسى الربعىأن 
أبان ةستعمل2 فى مواضع التفخيم كقوله تعالي (يسأل أيان يوم القيامة) 
( يسألون أبان يوم الدين ) . 

“هذه الالفاظ كثير ا ماتستعمل ف معان غير الاستفهام حسب مايناسب 
المقام 617 منهاالاستبطا, وم دعو تك وعليه قرله تعالى (<ىيقولالرسول 


00 ( بمعنى كيف ) لكن يجب أن يكون بعدها قعل بخلاف كيف 
)١(‏ ( معنى من أين ) والفرق بين أين ومن أي نأن أين لاسؤالعن 
المكان الذى حز فيه الثى.ومن أين للسؤال عن المكان الذى برزمنهالثىء 
(©)(ف مواضعالتفخيم) أى و >وهكالاستبعاد وهوالآظبرفالايدين 
لآن السؤال فيبما من لا يعتقد بوم القيامة ولا بيوم الدين فالظاهر فى 
سؤاله الاستبعاد لا التفخيم . 

(4) ( ف معان غير الاستفبام ) ودلالتها على ه-ذه المعاتي از أو 
كناية أو هن مستتبعات الكلام على ما سنبينه ولا يخفى أن الا" ولى بآن 
يذكر هذا فيه عل الببان لاعلم المعائى وإنكانت هذه المءانى ريما تأتى 
لا غراض سينبه على بعضبا فا يأتى . 

(ه) ( منها الاستطاء )..٠‏ إذا حمل على المجاز فبو من باب إطلاق 
اسم المسبب وإرادة السبب لأن الاستفهام عن عدد الدعا, مثلا مسبب 
عن تكرير الدعوة وتكريرها مسدبب عن الاستبطار فى إجابتها . 


فى 


والذين آمنوا معه متى نصرالله) (2© ومنها التعجب نحو قوله ( مالى لا أري 
المدهد) (© ومنها التنبيهعلل الضلال ن<و(فأين تذه.ون) 7'ومنها الوعيد 
كقولك نيسى. الآدبأم أؤدبفلانا اذا كانعالما بذلك وعليه قوله تعالى 
رم نهلك الآولين) (4» ومنها الآمرنحوقوله تعالى ( هلأ نتم مسلمون) ونحو 

() ( ومنها التعجب . . .) إذا حمل على انيجاز فبو من باب استّعمال 
اسم الملزوم فى اللازم لاأن سال العاقل عن -ال نفسه مشلا يستلزم 
جبله به والجبل به يستلزم التعجب منه وقد كان الطدهد لا يغيب عن 
سلييان إلا باذنه فلما لم بيصره مكانه تيجب دن حال نفسه عدم إبصاره 
إياه لظته حضوره وأن الماع أرؤٌيته له من نفسه .ووز أن كونف . 
الاستفيام حقَرةيا عن السبب قى عدم رؤيته ابخيره به الخاضرون من 
جنوده وأكوايه . 

() ( ومنها التنبيه على الضلال .. .) إذا حمل على المجاز فمو من 
استعال امم المازوم فى اللاذم لان الاستفبام عن الطريق مثلا يستلزم 
تنبيه انمخاطب اليه فاذا سلك طريقًا واضح الضلالة كان هذا غفلة منه 
عن الالتفات لذلك الطريق فاذا نبه اليه كان هذا تنبيها له على ضلاله 
وق-ل إنه يحوز أن يحمل اللفظ مستعملا فى الاستفبام ليتوصل به الى 
ذلك على طريق الكناية وأن يجءل من مستتيعات الكلام فلا يكون 
مجاذا ولا كناية ولا.يخفى أن ذلك يجوز فى غيره أيضا على ماسيق ٠‏ 

(>) ( ومنما الوعيد . . . ) إذا حمل على ايجاز فبو من استعمال اسم 
الملزوم فى اللازم لآن الاستفبام فى اللثال المذكور ينبه الخاطب الى جزاء 
إساءة الا'دب وهذا يستلزم وعيده لا تصافه مها . 

(:) (ومنما الا مر . ..) إذا حمل على المجاز فهو من باب الاطلاق 
والتقييد على نحو ما يأنى ف التقرير . 


رف 


(فهلهنمدكر)0© ومنها التق ريرويشترط فىالمءزة أن ,يليم االمقربهكقو لك 
أفعلت اذا أردت أنتقرره بأنالفع لكانمنه وكةو ل كأأنت فعلت إذا أردت 
أنتقررهبأنه الفاعل وذهب الشيخ عبدالقاهروااسكا كي وغيرههما الى أن 
قوله (أأنت فعلتهذا بآ لبتناياابراهم ) منهذا الضربةالالشيخ لم يةولوا 
ذلك له عليه السلام وثم ير«دون أن يقر لهم بأن كس رالاصنام قد كان 
ولك نأنبقربآنه منه كان وكيف وقد أشاروا له الى الفعل فى قو لمأ أنت 
فعلت هذا وقال عليه السلام بل فعله كييرمم هذا ولو كان التقرير بالفعل 
فى قولبم أأنت فملت لكان الجواب ذملت أو / أفعل 20 وفيه أظر 
لجواز أن تكون الحمزة فيه على أصابا إذ ليس فى السياق مايدل عل أنهم 
كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذى كسر الآصنام وكقولك أزيدآ 


ضرمت اذا أرق أن:ةررميأن مير ويه زيد للك ومنها الانكارإما الاو بيخ 


(1) (وهما التقرير) إذا حملعلى المجاز فبو أأيضا من باب الاطلاق 
والتقييد لا ن الاستفبام طلب الاقرار بالجواب مع سبق جهل المستفهم 
فاستعمل فى مطلق طلب الاقرار ثم فى طلب الاقرار من غير سبق جبل 

(؟) (وفيه نظرلجواز. . . ) قدرده السبكى وجوه منها أن قوله قبل 
ذلك ( لا" كيدن أصنامكم) وقولهم سمعنا فتى يذكرم فيهما دلالة ظاهرة 
على أنهم كانوا يعليون بأنه هو الذى كسرها والخطب فى ذلك سبل . 

(") (ومنبا الانكار ) إذا حملعلي الجاز فالعلاقة بينه وبين الاستفهام 
أن المستفهم عنه «مجبول والمجرول منكر واللاحسن حمله على العكناية أو 
جعله من مستشعات الكلام لآن الاستفهامى هذا إذا كان يفسر بالا نكار 
فبو لايخلومن قصد أيضا ليتنبه به السامع فيخجلويرتدع ويعيا بالجواب 
لادعائه القدرة على ما لا يقدر عليه أو نحوه ٠‏ 


يرف 


معنى ما كان ينبغىأ ن يكون نحو أعصيت ربك (2 أونى لاينبني أن 
يكون كةولك الرجل يضيع الحق أتنى قديم إحسان فلان . وكقواك 
للرجلي ركب الخطرأتخر جفهذا الوقت أنذهب ف غير الطريق والغرض 
يذالك تنبيه السام ع حى يرجع الى نفسه فخجل أو يرتدع عن فعل مام 
به وإما للتكذيب ععنى لم يكن كةوله تعالي( أفأصفا دنم بالبنين واتخذ 
من الملائكة إنائا ) وقوله ( أصطفى اابنات على البئين ) أو ؟هنى لايكون 
عو اتلدمكوها وألتم نا كارهون وداه قول امرى, القيس : 
أيقتلنى والمشرق مضاجعي وفسيز نه درق كنات أغوال 
فيمن روى أَيِمَتانى بالاستفهام 9 وقول الآخر: 
أأتركأنقلت درام خالد زيارته إنى إذا للثم 

والانكار كالةرير يشترط أن يل المتكر الهمزة كةوله تعالى أغير 
الله تدعو نه أغير الله أ د ولياءأيشرا مناواحدا تقبعه وكةوله تعالى (وقالوا 
لولا نزل هذا القرآان على رجل من الم بين عظم 3 بتسمونرحمة ربك) 

(١)(أو‏ بمعى لا ينغى أن يكون) وهذا إذا كان المويخ عليه واقعا 
فى الحال أو بصدد الوقوع فى المستقبل . 

() (أيقتلنى والمشرق مضاجعى . البيت) المشر فى السيف المنسوب 
الى مشارف الشام . والمسنونة الس,ام الهدودة النصال وقد جعلها زرقا 
لخضرتها وصفائها » ولعل من روى بغير الاستفبام يقول ( ليقتلنى) على 
نحو البيت الذى قبله وستأنى قرييا. 

)١(‏ (وقول الا خر : أأترك أن قلت دراهم خالد . الييت) هو عمارة 
ابنعقيل وأن بفتح الهمزة أ وكسرها وتقديره على الأول لآن قلت وهو 
الآظمر » وخالد ابن يزيد بن مزيد الشيبانى . 
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الى ليسوامم المتخيرين للندوة من يصلح لها المتولين لقسم رحمة الله الى 
لايتولاها إلا هو باهر قدرته وبالغ حكته وعد العتشرى قوله أفأنت 
تكره الناسحى يكونوا مؤمنين وقوله أفأنت تسمع الصم أو مهدى العمى 
.عن هذا الضرب على أن المءنى أفأنت تقدر على | كراههم على الامان 
أوفآنت تقدرعلى هدايتهمعليسب [القسر والالجاء أى إما يقدر علوذلك 
“الله لا أنت وحمل السكاكى تقدم الاسم 29 فى هذه الآيات اثلاث على 
البناء على الابتدا. دون تقدير التقدم والتأخير ا مر فى نحو أنا ضربت 
فلا يفيد إلا تقوى الانكار . ومن بجىء الهمزة للانكار >و قوله تعالى 
ألس الله يكاف عبده وقول جرير : 
ليم خير هر ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
أى الدكاف عبده وأنتم خير من ركب المطابا لآن نفى النفى إثيات 
وهذا مراد من قال إن الهمزة فيه التقرير © أى للتقرير بما دخله النفي 
لاللتمرير بالاتتفاء © وإنكار الفعل عختص بصورة أخرى وحن و 
قولك أزيدا ضربت أم عمرا لمن يدعى أنه ضرب إما زيدا وإما عمراً 
دوذغيرهما لآنهاذالم يتعاق الفعل بأحدهما والتقدير أنه لم ,تعلق بغيرهما 


(1) (فى هذه الا بات الثلاث) آية أ يقسمون والا يتان بعدها . 
(0) ( أى التقرير مما دخله النفى ) لآن التةرير لا .بيجب أن يكون 
٠بالحكم‏ الذى دخلت عليه الهزة بل يكون ما يعرف المخاطب فيه إثيانا 
أو نفيا ومن هذا قوله تعالى ( أأنت قلت لاناس اتخدذوتى وأى إلبين من 
دون الله ) فان التقرير فيه عا يعرف عيسى عليه السلام من هذا الحم 
لا بأنه قد قال ذلك . 
(©) (وإنكار الفعل مختص بصورة أخري) أى لا يكون الفعل فيها 
يواليا للبمزة كالصورة السابقة . 


7 
فقدا تتفيمن أصله لامحالة وعليه قوله تعالى ( قلآ لذكرين حرم أم الا نثيين 
أما اشتملت عليه أرحام الا".ثيين) أخرج اللفظ عخرجه إذا كان قد ثبت 
ترم فى أحد الانشياء شم أريد معرفة عين انحرم مع أن المراد إنكار 
التحرم من أصله وكذا قوله آلله أذن لك إذ معلوم أن المعنى على إنكار 
أن 0 زقدكان من الله تعالى إذن فما قالوه من غير أن بكون هذا الاذن 
قدكان من غير الله فأضافوه الى له إلا أن اللفظ أخرج يرجه اذا كان 
الام ركذلك لكون أشد لنفى ذلك وإبطاله فانه اذا نفى الفعل عما جعل 
فاعلا له فى الكلام ولا فاعل له غيره لزم نفيه من أصله » قال السكا ى 
رحمه الله وإياك أن بول عن خاطرك التفصيل الذى سيق فى تحو أنا 
ضربت وأنت ضربت وهو ضرب مر._ احتهال الابتداء واحتهال 
التقدسم وتفاوتالمعنى فى الوجهينفلا تحمل نحو قولهتعالى آ لله أذن لم 
على التقدحم فليس المراد أن الاذن ينكر من الله دون غيره ولكن احمله 
على الابتداء مرادا منه تقوية حكم الأنكارجوفية نظن لك نه إن أزاد أن 
نحو هذا التركيب أعنى مايكون الاسم الذى بلى الحمزة فيه مظهرا لايفيد 
توجه الانكار الى كونه فاعلا للفعل الذى بعده فهو ممنوع وإن آراد أنه 
يفيد ذلك إن قدر تقدم وتأخير وإلا فلا على ماذهب اليه فيا سيق فهذه 
الصورة مما منع هو ذلك فيه على ماتقدم , لايقال قد بلى البمزة غير ا نكر 

فى غير ماذكرثم 5 فى قوله : 

ه أيقتلنى والمشرفى «ضاجعي ه 
فان معناه أنه ليس بالذى حىء منه أن يقتل مثلى بدليل قوله 
© ينط غطيط المكر شدخناقه لةتلنى والمر, ليس يقتال 


6 ) بغط غطرط النكر شك حراقه ٠.‏ البيت ) غط اليعير هدرق 


كا 


لانا نقول ليس ذلك معناه لا”نه قال والمشرفى مضاجعى فذكر 
مايكون منعا من الفعلوالمنع إما حتاج اليه مع من يتصور صدور الفعل 
منه دون من يكون فى نفسه عاجرا عنه (9) ومنها التبم نمو ( أصلاتك 
تأمرك أن:تركمايعبدآاؤنا أوأن نفعل فى ومو التامانشاء)7'ومنها التحقير 
كقولك من هذا وماهذا 7 ومنبا التبويل كقراءة ابن عباس رضى 
الله عنبما ( ولقّد تجينا بى اسرائيل من العذاب المرين من فرعون) بلفظ 
الاستفهام لما وصف الله تعالى العذاب بأنه موين لشدتهوفظاعةشأنه أراد 
أن يصور كنبه فقال من فرءون أى أتعرفون من هو فى فرط عتوه 
وتجبره ماظنك بعذاب يكون هو المعذب به كم عرف عاله بدوله إنه 
كان عالامن المسرفين47)ومنرا الاستبعاد ن<وأني لهم الذكرى وقد جاءثم 


الشفعقة 6 والبكر الفى من الابل 5 والخناق م اق ره 5 ليل ونحوه 

(١)(وءتها‏ التبك,) إذا حمل على اللجاز فعلاقته اللزوم لآن الاستقهام 
عن الثىء شتضى الجبل ده وقائدته والجبل بذلك متضى الاستخفاف به 

)١(‏ (ومنبا التحقير) إذا حمل عل لاز فعلاقته اللزوم لأآن الاستفبام 
عن أأشى. «متطى الجيل 4 وهذأا شتذى عدم الاعتناء رةه و#قيره وقد 
قبل فى الفرق بين التحقير والتبكم أن التبكم قد يكون مع كون المتيكم 
و4 عظما قَْ لفدسة 

(0) (ومنها التبويل) إذا حمل على المجاز فبو من إطلاق اسم المسبب 
على السبب لآن الاستفبام عن الشّىء ينشأ عن الجبل به والجبل به ينشأ 
عن كونه هائلا لايدرك كنبهه وإتما حمل الاستفبام على التهويل لغرض 
يناسب حمله عليه وهوق الااءة المذكورة تأ كيد شدة أأعذاب الذى جى 
الله منه بى إسرائيل 


(4) (ومنما الاستبعاد) هو قريب من الاستطاء الذى سبق والفرق 


اا 


رسول هبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم نون , ومنها التوبيخ والتعجيب 
جميعا كقوله تعالى ( كيف تكفرون ,الله وكنتم أمواتا فأحيا كم ثم عبتم 
ثم حك ثم اليه ترجءون ) أىكيف تكفرون والحال أنكم عالمون هذه 
القصة أما التوبيخ فلاءن الكفر مع هذه الحال ينى. عن الانهماك فى 
الغفلة أو الجبل وأما التعجيب فلا'ن هذه الخال تأنى أن لا يكون للعاقل 
عل بالصانع وعلهبه يأنيأنيكفر وصدور الفعل 5 اهارق لقو مطل 
تعجب ونظيره (أ:أمرون الناس بالير و تون أنفسكم وأتم تتلونالكتاب) 

ومن أنواع الانشاء الآمر والأظبر أن صيغته من المةترنة باللام نحو 
ليحضر زيد وغيرها و أكرم عمرآ ورود بكرا موضوعة لطلب الفعل 
اس_تعلاء لتيادر الذهن عند سماعرا إلى ذلك وتوةقف ماسواه على القرينة 
قال السكا كى و لاطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الآمر بم وهم صيغة 


بينبها أن الاستيطا. يتوقع ما يتعلق به بخلاف الاستبعاد . 
هذا وقد يأتى الاستفبام لمعان غير هذه المعاني مثل التمنى والعرض 
والتحضيض والمالغة فى المدح كقول الشاعر : 
بدا فراع فؤوادى حسن صورته فتلت هلملك ذا الشخصأم ملك 
أو فى الذم كقول زهير : 
وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصر_ أم نسا, 
أو التدله فى الحب كقوله : 
الله ياظبيات القاع قلن انا أيلاى متكن أم ليل من البشر 
وقد ذ كر السب أن هذا النوع هن خروج الاستفبام عن حقيقته 
يسمى الاعنات وسماه ابن المدتز تجاهل العارف “م اختار قا : 
الاستفهام قبه ٠ع‏ هذه المعاتى و.هذا يكون ذلك من علم البديع لا من علم 
السان , وهذه أمثلة من الشعر لاستعال الاستفهام فى هذه المعاني : 


لا 


الأمر ومثال الا“مر ولام الا'مر 23 وفه نظر لايخفي عل المتآمل , شم 
إنها أعنى صيغة الا"مر9 قد تستعمل فى غبر طلب الفعل بحسب ا 
المقام 9 كالاباحة كةولك فى هقام الاذن جالس الحسن أو ابن سيرين. 
ومن أ-سن ماجا, فيه 29 قول كثبر : 
أسيى بنا أو أحسنى لاملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 
اتا عاض الاق انشيينا ' عد دو ونه ل كفن اعد 
م ترأن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دوا يتذيذب. 
ما أنت يادنيا أرؤيا ناتم أم ليل عر سأم ساط سلاف 
أعنئ وقد مارسك كل خفية . يضدق وافن. أو نبب شائل 
ومنمث لكافور إذالي ل أ -جمت2 وكان قليلامن يقولها اقدى 
إذاأ نتم تشمر ب٠راراءلالقذى‏ ظمئتوأىالناس”صفومشاربه 
)١(‏ (وفيه نظرلاخفى عل التأمل)لآن أئمة اللغة لايريدون بالامر 
فى هذا طالب الفعل على جبة الاستعلاء وإما يريدون الآمر فى مثل قم, 
ولبقم ولولم يكن ذلك للاستعلاء بدليل أنهم يستعملون ذلك فى «قابلة 
صيغة الماضى والمضارع ١‏ 
(؟) رقد تستعمل فى غير الطاب ) أى لعلاقة بينه وبين الا'مر فاذا 
قامت قرينة على منع إر ادة معنى الآمر فهو يجاز و إلا فرو كناية ومبذا 
ايكون شاديت 0 م أيضادن هذا العم إلا عقدار ماسيين فى ذلك 
من المقاءات الداعية الى استعمال صيغته فى غير ما وضعت له من المعاق 
الآتبة والاجدر بها أن تذكر فى عل اابران أيضا . 
رح) ( كالاباءة) وذلك اذا اس_تعملت صيغة الا"مر فى مقام تومم, 
السامع فيه حظر ثىء عا والعلاقة بينااطاب والاباحةاشترا كبمافى مطلق 
الاذن فبو من استعال اسم الاأخص فى الااعم . 
(4)!( قول كثير : أسيئى بنا أو أحسنى لاملوءة . البيت)لومة بالرقع 


اف 


أى لاأنت ماوهة ولامةلية ووجه حسنه إظبار الرضابوقوعالداخل . 
نحت لفظ الاامر حّى كآ'نه مطلوب أى ممما اخترت فى حقى هر. 
الاساءة والا<سان فأنا راض به غاية الرضا فعاملتى مما وانظرى هل . 
و عوك امك سرك فى رز 
تتفارت حالى معك قَْ المالين 5 00 وال ديل 25 لك لعسسد 5 . لاه 
ِ 0-6 و ات 
وقد آدبته اشم مولاك وعايه (اعملوا ماشئتم ) "2 والتعجيزكةولك لمن 
لق بدعى ار 5 أنه ليسىق فوسعة افعلهوعايه (قأتوا لسدورة دن مثله ).. 
9) والتسخير نحو ( كونوا قردة خاسكين) © والاهانة نحو ( كونوا 
دجارة 3 ح_د يدأ ( وذوله تعالى ( ذف إنك نع العزيز الكر.م ( 
(*والتسوية كوله ( أنفقوا طوعاأوكرهاان بتقبلمنكم) وقوله (اصبروأ' 


خبر مرتد! حذوف تقديره لا أنت ملومة , ولا مقلية من القلى وهو 
الماكن ني واتقايق | تيك ورهن الفات دق امطاب الى الفيمة: 

)000 (والتبديد) وذلك إذا استّعمات صيغة الاأمرق مقأم عدم الرضا 
بالمأمور به والعلاقة بين الطلب والتهديد مابينبما من شبه التضاد ٠‏ 

6 ) وااتعجيز) وذلك ف مقام إظبار عرِ دون بدعى أن قُّ وسعةكه . 
أن يفعل مايعجز عن فعله والعلاقة هنا ثيه التضاد أيضا . 

(") (والتسخير ) وذلك فى مقام يكون المأمور فيه متقادا للا"مر 
يدوك قدرة له قره والعلاقه هنا المشامه فُْ مطلق الالزام : 

) (والاهانة) وذلك ق ممأم عدم الاعتداد دشأن المأمور والعلاقة 
هنا اللزوم لاأن طلب الثىء هن غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه مع 
كو نه من الا <وال الخساسة يستازم إهانة المأموو 5 والفرق بسن الاهانة ء 
والتسخير أن الاهانة لاحصل فيها الفعل المأمور به مخلاف التسخير . 

زه (والتسويه) وذلك ف مقام وثم رجدان وك أمرايق على الاخر 
والعلاقة هنا التضاد وقد قيل أن صيخة التسوية إخبار لا إنشاء . 


ثم 


أولا تصبروا) (2 والمى كقول امرى, اليس 
ه © ألا أها الليل الطويل ألا انجل + 
© والدعاء اذا أمستعمات فى طاب الفعل على سبيل التضرع ن<و 
(رباغفر لى ولوالدى) , والالقاس اذا استعمات فيه على سبيل التاطف 
كقولك لن إساويك ف الرتية افعل بدون الاستعلا, 24 والاحتقار 
نحو ( ألقوا ماأتم ملقون )“ثم الاأمر قال السكا كي حقه الفورلا'نه 
الظاهر من ااطلب ولتيادر الفبم عند الا'مر بثى, بعد الاثمر بخلافه إلي 
)١(‏ (والعنى) وذلك فى مقامطلب شىء وب لا قدرة للطاليعليه 
والعلاقة هنا التضاد أيضا . 

(0) ( ألا أما اللبل الطويل آلا ابحلى ) هو من معلقته ( قفانيك) 
ألا أما اللإلى الطويل ألا انجلىي بصبم وماالاصباح منك بأمثل 
(*) (والدعا.) قد اختار السبكى أن استعمال الطلب فيه حقيقة 

لا عاز وكذلك الالماس 

(:) (والاحتقار) هو قريب من الاهانة أو هما ثى. واحد فاقيل 

هناك فى مقام التجوز وعلاقته يقال هنا . 

(ه) (ثم الاأمىتالالسكاكى ... ) لاخفى أنهذا حث أصولى لامعنى 

لذكره فى هذا العلم » وهذه أمثلة مر الشعر لاستعمال الا'م فى 


سر إن أسطء تق الموا, رويدا لااختمالا 7 - الساد 


فعش واحداً أوصل أخاك ذانه 0 ذنب هرة 0 
أرى العنقاء تكير أن تصادا فعاند من تطيقله عنادا 
ترفق أبما المولى علييام فان الرفق بالجاق عتاب 
فكن رجلا رجلهفى الثرى وهامة هته فى الثريا 


قم 


تتغيير الاأمر الاأول دون امع وإرادة التراخى والحق خلافه لما تبين فى 
أصول الفقه . 

ومنها النبى وله حرف واحد وهو لاال+ازمة فى قولك لاتفءل وهو 
كالا مواق لالصلا 01 وود تعد اق غير طلية الكفت أو ااترك 
كالتبديد كقولك لعبد لامتثل أمرك لامتثل أمرى . 

2 واعلم أن هذه الاربعة أعنى الأى والاستفهام والامس والنهى 
7"نشترك فى كونما قرينة دالة على :دي رالشرط بءدها كةو إك ليتلىمالا 

إن روا مطيوق قن راب تكن د وس 2د 
الخلاف بين اجماعة والمعتزلة فى الامرين وهو 2-لاف أصولى يبه أن 
كرن نظا ولا مس إذ كه فى هذا العلم واستعال النهى فى ذلك از 
أيضا فالاجدر يه أرن بذ كر فى ع-لم البيان كالامر والعلاقة بين النهى 
والتبديد السببية لآن النهى عن الثى, يترتب عليه التخويف على عذالفته 
وقد تعمل النبي فى الدعاء كقوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأا ) وفى الالا سكقول الشاعر : 

لاتطويا السر عنى نوم نائة فان ذلك ذنبٍ غدير مغتفر 

وق الع كقول القاعرء 

ياليل طل يانوم زل يا صيح هف لا تطلع 

وفى الارشاد كقول بشار: 
ولاحسبااشوريءليكغضاضة فان الخوافق قوة للة-وادم 

() (واعلم أن هذه الآربعة . .. ) لا يخفى أن هذا حكم نحوى فلا 
بيصح أن يذكر هنا إلا من حيث بان المقام الذى يدعو إليه من مقّامات 
ادف الحابقة ‏ «الاول سآن يذ كرتهبالة و لامطق إن تراهنا 

() (تشترك فىكونما قرينة . ..) وجه ذلك أن المامل على الطلب 

ج 19م دا الايضاح 


1م 


أنفقه أى إن أرزقهوةولك أن تكأزرك أى إن تعر تاتولك كر 
أكرءك أى إن تكرهنىقالالله تعالى( فهب لىمن لدنك وأيا يرثنى) بالجرم 
فأما قراءة الرفع فقسد حمابا الزمخشرى على الوصف 2297 وقال الك كى 
الآولي لما على الاستئناف دون الوصف لملاك تحى قبل زكريا عليهما 
السلام وأذه نالا سكافك ان كرك واب 00010 تضمنه ما قمله 
فكأنه | قال فهب إلى وليا قيل ماتصنع به فقال ير ئنى فلم يكن داخلا فى 
المطلوب بالدعا. وقولك لاتشتم يكن خير | لكأي إن لاتشتم 6و انا العرضن 
كقولك أن تراه لا ينزل ألا تنزل :صب خيرا أى إن تنزل ولد من 
الاستفهام وليس به لآن التقدير أنه لاينزل فالاستفهام عن عدم النزول 
طلب للحاصل وهو حال , وتقدير الشرط ف غير هذه المواضع لقرينة 
جائر أيضا كقوله تعالى © ( الله هو الولي) أى إن أرادوا أوليا, بالحق 


إما كون المطلوب مةقصودا لذاته أو لْيره لتوقفه عله ذاذاكان مقصودا 
لغيره وذ كر بعده يكون المتبادر إلى الذهن أن الطلب شرط فيه ويكون 
ااطابمتضمنا لشرطه ومغنيا عن ذ كره . 

)١(‏ ( وقال السكاكى الآولى حملبا على الاستئناف ) فلا تدخل فى 
دعاء ز كريا ولا يقدح تخلفها فبه وقد أجابوا بأن المراد إرث الع_لم 
والنبوة وقد حصل هذا و إن مات حى قبله . 

(؟) ( وأما العرض . . . ) بريد أن العرض داخل فى الاستفهام 
فهو مثله فى كونه قرينة دالة على الشرط وكذلك الترجى مثل النى فيه 
والدعاء وجوه مل الآمر والنهي . 

(>) ( الله هوالولى ) وهذا من قوله الى (أم اتخدوا من دونه من 
أوليا فالله هو الولى ) وقد قبل إن هذا من الأربعة السابقة للانه استفهام 
وأجيب عنه بأن اللعدود هن الأآربءة فى ذلك الحم الاستفهام القيقى 


الى 


وَأبله هو الول بالحق لاولمىسواء وقوله (مااتخذ امن ولد وما كان معه 
من إله إذن لذهب ) أى لو كان معه إله إذن لذهب . 


ومئها النداء )وقد تستعمل صنغته فى غير معناه © كالاغراء فى 


والاستف,ام فى الآبة نو بيخي لاحةيقى . 

(1) ( ومنتها الندا, ) هو طلف الاقيال حرف نائب مناب أدعو 
ودلالة ااندا, على الطلب .طريق اللزوم لآنه مقتضى تعريفه فى معنى أدعو 
وهي فعل مضارع لاأمر وانكن الدعا. تتضمن طاب الاقبال فلبذا جعل 
0 أقسام الطلب وقيل إن التداء مجرد تنبيه لا طلب فيه وقيل إنه يمعنى 
أقبل فدل عل الطلك بالمطابقة لا بالالتزام . 

(9)( وقد أستعمل صيغته فى غير معناه) واستعاله فى هذا من اليجاز 
فلا تكون مماحث النداء أيضا من هذا العلم إلا عقدار ماسدين فى ذلك 
من المقامات الداعية إلى استىال صيغته فى غير ما وضعءت له وهدن ذلك 
أذ اكول زوف "نداك التعي الخد ام القيى: 81 له متوالة هيد 
واستعال حروف ندا, القريب اندا, البعيد لتنز يله منزلة القريب ومن 
الآول قول الشاعر : 

يأما السادر المزور من صافب مبلا فانك بالآيام متخسدع 

ومن الثاني قول الشاعر : 

أسكان نعان الااراك تيقنوا بأنكم فى ربع قلتى سكان 

والأولىكا قلنا ذ كركل هذا فى عل البيان . 

(©) ( كالاغراء فى قولك ان أقبل يتظلم ... ) فلا تسكون يا فيه 
للنداء لآن الاقبال حاصل ولا معنى اطلب الحاصل وإتما المراد إغراوؤه 
عل طلب الاثهر الذى يناديه لهواستعال النداء فى هذا من الجاز المرسل 
وعلاقته الاطلاق والتعييد. 


5م 


قولك ان أقبل يتظل يامظلوم7')والاختصاص ف قولهم أنا أفمل كذا أيها 
الرجل و نحن نفعل كذا أماالقوم واغفراللهم لنا أيتها العصابة أى متخصصا 
من بين الرجال وم:تخصصين من بين الافوام والعصائب . 

ثم الخبرقد يع موقع الانشاء إها للتفاؤل أو لاظبار الحرص فى 
أنا أفمل كذا أيا الرجل ) والمتكلم 


)١(‏ ( والاختصاص فى قوهم 
يعنى بالرجل فى هذا نفسه وهذه فى القيقة صورة ندا, وليست بندا, 
واسكن دا الاختصاص ا كثر استعالها مع أدوات الندا. نولت منولة 
أدواته وذهب الا”خفش إلى أنها أداة نداء ولامتنع أن ينادى الانسان 
نفسه ؟ قال عمر كل ااناس أفقه منك ياعمر والغرض من الاختصاص 
الافتخار ونحوه والعلاقة بينه وبين الندا, الاطلاق والتقييد فان أما 
الرجل أصله أن يستعمل دالا على تخصيص |.عين لطلب الاقبال منه 
م نل إلى مطلق التخصيص والتزم فيه حم المنقول عنه من اليناء على 
الضم كالذكرة المقصودة . 

وقد تستعمل صيغة النداء فى الاستغائة من استعمال ما للااعم في 


من الشامة في أنه يذبغى 


الاخص , وفى التعجب لما بينه وبين الندا, 
الاقيال عل :9 من المنادى والمتعجب مله , وفى التحسر والتوجع 3 


ىّ ندا. الا”طلال وتخوها » ومن أمثلة ذلك كله : 


ألاعم صباحا أها الطلل المالى وهل يعمنمن كان في العصرا الى 
أيا منازل سلى أين سدذاك هر._ أجل هذا بكيناها بكيناك 
يا ناق جدى فقد أفنت أناتك فى | صيرى وعمرى و أنساعى وأ حلاسى 


يالك و قبرة 
تواعجيا 1 يدعى المضل ناقص 
بالقسسوى ويالا مئال قوبى 


سمل 


خلالك الجو فبيضى واصفرى 
لا "ناس عتويثم فى ازدياد 


() ( ثم الخبرقد يقع موقع الانشاء ) واستعال الخبر فى ذلك مجاز 
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وقوعه كا مس والدعاء بصيغة الماضى من البليغ حتمل الوجهين أو للاحتراز 
عن صورة الااص كقول العبد للمولى اذا حول عنه وجهه ينظر المولىالى 
ساعة (1) أوحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب من لاحب 
أن يكذب الطالب 7( أولن<و ذلك (تنبيه) ماذكرناه فى الآبواب الخسة. 
السابقة لي سكله مختصا بالخبر9؟ بل كثير منه حكم الانشا. فيه حك الخبر 
مدل ان انم نا لاضن ب الطاني وا لقاة به الو الك 5 الا 
لتشبيه غير الحاصل بالحاصل للتةاوّل أو للحرص على حصوله ؛ أها 
استعمال الاستقبل فى الطلب فيجوز أن بجعل ازا ويجوز أن يحعل كنابة 
بأن يقال إن <صول الفعلى فى الاستةيال لازم لطلب الفعل فى الحال 
فذ كر اللازم وأريد الملزوم وقد منع السبكى أن يكون كناية لانه فيها 
يكون خبراً لفظا ومعتى مع أنه إنشا. بصيغة الخبر . 
() ( أو ل المخاطب عي المطلوب ... ) ك'نتةولاصاحبك تانينق 
غدا بدل انتى اتحمله بألطف وجه على الاتان لآانه إذا لم يأك صرت 
كاذيا وهو لا حب تكذيك . 
(0) ( أو لنحو ذلك )كااتنه على سرعة الا«تثال فى نحو ةو له تعالى 
( وإذأخذتا ميك ك5 لا تسفكون دمارك ) فى معام لا تسفكوا . 
وقد يع الانكا, «وقم الذير لأغراض منهاالاهتهام بالثى. 5ةوله تعالى 
( قل أم رف بالقط وأقيموا وجوه عند كل مسجد ) عدل فيه عن 
الخير اهتماما باص الصلاة , ومنها الرضا بالوامع حى كأنه مطلوب كةوله 
صلى الله عليه وسلم (من كذب على متعمدا فلدوأ مقعده من التار) ومنها 
الاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق كةوله تعالى ( قال إلى أشهد الله 
واشهدوا أنى برى, مما تشركون من دونه ) عدل فيه عن وأشبدكم فرارا 
عن مسأواة شبادتهم بشروادته . 
() ( بل كثير منه حكم الانشا, فيه حكم الخبر ) وإنى أرى أن هذا 


كلم 


رو ولاك أذ نامل فلسفنوة الداظرج 


القول فق الوصل والفصل 

( الوصل عطفيءض اججمل على بعض والفصل تركه و مزهو ضع 
الكثير هو الذى يعد فى الانثعاء من عل المعانى أما الكلام على أنو اعههنا 
فقد عرفت أنه ليس من هذا العلل فبيجب أن حذف هذا الباب من أنوابه 
وياحق مما يليق به منالعلمين الآنيين على مابينا وإما كان الكثير من ذلك 
هو الذى يكون حم الانشاء فيه حم الخبر لآن بعضه لا يتفق فيه م 
الانقا, والخبر كالتأ كد فى الانشاء فانه لايكون للك أو الانكار هن 
امخاطب على مأسيق . 


الوصل والفصلى 

(1) (الوصل عطف بعض الل على بعض ... ) هذا ماذهباليهعيد 
0 والوصل بلإنتنو 0 والوصلودقةمسلكرما 
ظاهر فى أن اعتيار 'لفصل والوصل خاص بالل التى لال لمامنالاعراب 
وار او وحدها من بين <روف العطف وقد صيرح بمذاالعلوىف تعريف 
الفصل ذقَال إنه ترك الواوالعاطفة ين فيكون الوصل حك المقابلة 
ذكرها 1 | وكذلك ذكران بم الج وزى فى كنابه ( الفوائد المشوق 
إلى علوم القرآن وعل البيان ) 0 هذا فقال بعد تعر يف الفصلوالوصل 
والتنويه بشأنهها ( واعلم أرن فائدة العطف التشريك بين المعطوف 
والمعطوف عليه من الحروف العاطفة مالا يفيد إلا هذا القدر وهو 
الواو وهو المراد بالذ كر هنا ) وقد ذ كر عبد القاهر فى ببان عدم دقة 
الامر فى عطف المفرد على المفرد أنه يأنى للاشراك فيال كوغامره سبل 
وكذلك شأن اجملة الى لها ل من الاعراب لوقوعبا موقعالمفرد ومثلبما 
شأن العطف بغير الواو لها تأنى لمعانماالتحوبةالمعروفة وأمرها سرلأيضا 


لالم 


أحدهمامن موضع الآخر علي ماتقتضيه البلاغة فنمنم! عظم الخطر صعب 
المسلك دقيق الأخذ لايعرفه على وجهه ولا صحيط علما بكنبه إلامن أوق 
فى نهم كلام العرب طبعا سلما ورزق في إدراك أسراره ذوقا صرحا 
ولد رضن الدلداء اواادة عل معرفة الفصل من الوصل وما قصرها 
عليه لائن الاأمى كذلك و إمما حاول يذلك التذبيه على مزيد غموضه وأن 
أحدا لابكمل فيهإلا كل في سائر فنونها فوجب الاعتنا, بتحقيقه على أبلغ 


وهذا كله لاف العطف بالو!وفى امل التّى لاعمل لما من الاعراب لانك 
إذا قلت زيد قاكم وعمرو قاعد لم يكن معك 6 زعم أن الوا اذ فرك 
بين اجا بن فيه فشكل فى ذلك أمرها ويحتاج ل ارات د 0-0 
به من أجلرا ها سياقى فى بيانها وقد ذهب الزعخشرى إلى أن الواو فى هذا 
تفيد المع بسن مضمونى الملتين فى الحصول» تفيد فى عطف المفردين 
ونحدوضا الاشراك فى الم ولايخفى أنك إذا قات زيد الم عمره قاعد 
بدون واو أفاد ذلك حصول البلتين أيضا فليس للواو تأثير في هذا 5 
زعم الزخشرى 

وقد جرى الأمتقدهون عل ذلك إلى أو أ السكاى فقَال ق ممةا<ه 

شرط كون المطف ,الواو مقبولا هو أن كوت بين العطاوف 

058 عليه جبة جادعة مدل ماترى فى نحر الشامس والقمر و السماء 

و الا رض و الجن والا نس كل ذلك ع_دث بخلااف القسمس وصرارة 
الاأرنب ودين الجوس كلبا دنه فى على هذا همرنل . الى عه ون 
المتأخرين أن اعتارات الفصل والوصل تأت فى المفردات وفى اججمل الى 
لها ل من الاعراب؟ا تأتى فى المل الى لاعمل لها من الاعراب وأنه 
لافرق فى ذلك بين الواو وغعرها والمعول عله عندهم فى ذلك كله هر 
الل الذاية ف و جوف وعدي ةالزهل والاوسث فصل » 
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والحق ماذهب إليه عبد القاهر من عدم اشتراط البة الجامعة فى, 
الحطف بغير الواو «طلقا و بالواو فى ا افردات واجمل الى لها حل من 
الاعراب لآن لبا فى ذلك معانها الندوية المعروفة من إفادة التشر يك 
ف الحكر ا مع الرتيتي والتدفيت أو مع الترتيب والتراخىوهذه 
المعاتى تسكفى فى تجويز العطف بها ولو لم يكن معبا جبة جامعة ولبذا 
يقل أن تقو لشرعسف يق المأزلفأفظ نت الم اول نة يل :أن تقول 
ترسف دز امول وأمطرت البنناء لآن” الراو هذا سنت الشدر يك 
الحم حتى يكفى فى جويز العطف ما والاسستغنا, به عن اعتبار الجبة 
الجامعة الآنية فيها ولا شك أن الاشتراك فى الح قد يكون بين أمور 
متناسبة وقد يكون بين أمور غير متناسبة ولا يوجد منصف ينع من 
الاخار به إلا إذا كارن ين وق متناسبة لا'نه يترتب على هذا أن 
يتعطل الكلام وألا يحرى بين الناس كا يقع بل 5 تقتضيه تلكالمناسبات 
اللفظية والمعنوية حتى إذا نظر إنسان إلى عالم وجاهل صح له أن يقولء 
نظرت إلى عالى وجاهل لا بينبما من مناسية ااتقابل وإذا نظر إلي ضب 
ونون لايصح له أن يقول نظرت إلى ضب ونونلا يولون من أن امع 
بن غير الاتناس.ين كالمع بين الضب والنون ولايصح أن يقول بهذا أحد 
وقد جع بءض اأشعرا, دن اضب والنون فى وصف واد جمع بنرمافقال: 
زر وادىالقصرنعم القصر والوادى فى منزل حاضر إن تت أو بادى 
ترق به ااسفن واظللان حاضرة2 والضب والنونو الملاح والحادى. 

ولكنا لا نشكر مع هذا أن مراعاة ذلك تحسن فى الخيال الشسعرى 
ووه وقد اجتمع د والكميت وذو الرمة فأنشد الكميت . 

أم هل ظعائن بالعلراء رافمة وإن تكامل فيما الدل والشنب 
فعقّد نصيب واحدة فال له الكميت اذا تحصى + فقال خطأك 
انك تباعدت فى القول أبن الدل من!اشنب ألا قلت كا قال ذو الرمة : 


عد 


الما و تمتاجورة لفن .نوق اللثات بو أفايهنا زد 

فالدل يذ كرمع الغنيج وما أشيهه والشنب يذ كر مع اللعس وماأشيهه ٠‏ 

وكذإك عيب علي أني بواس فى قوله : 

وقد اي عينا مبرورة لا تكذب 
برب زمزم والحسو ‏ ض والصفاوالخصب 

فان ذكر الخو ض مع زمزم والصما والحصب غير مناسب وإعا يذكر 
الحوض مع الصراط والميزان وماجرى يمجراهما . 

وإنما بحسن مر. ذلك مثل قوله تعالى ( يعلم ماياج فى الاارض 
وما مخرج متها وماينزل من السما. ومايعرج فيها) لما بين ذلك من تقابل 
التضاد , و كذلك قول البحترى فى رثا, المتوكل : 
ول أنسوحش القصر إذ ريعسربه2 وإذ ذعرت أطلاقه وجا زره 
تحمل عه ساخخانوه تجاءة ذعأدت سيواء دوره وههايره 

ولكن ذلك كله ما ترى يرجع إلى محسنات بديعية ولابرجع إلى وجه 
من وجوه البلاغة التى يرجع إإءبا فى عل المعاني . فاذا كانت المفردات 
المتعاطفة صفات متتابعة من أخبار ونعوت واحرها فالا صل فيها إذا لم 
تتقابل ترك العطف نظرا إلى أنها تجرى علىمو صوف واحد كا قالتعالي 
(عسىربه إزطلفكن أن دله خيرا منكن مسلماتمؤمنات قاتاتتائيات 
عايدات سائحات ثيبات وأبكارا ) و يجو ز عطف بعضبا على بعض باعتبار 
المعاتى الدالة عليها لتغائرها خصوصا إذا كانتمتةابلة ولبذا عطفت الصفة 
الأخيرة فى الآآية على الى قبلبا لما بينهما من المقابلة و إنما طلب العف 
يدر الا لوو له مجان كا ريل لاض واج 21 
العطف في ذلك إذا قصد الوصف مجموع الصفتين كقواهم الرمان 


ج :م - م0 الايضاح 
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وجه فى البيان ذنقول والله المستعان : اذا أنت جملة بعد جملة (2 فالا ولى 
منهما إما أن يكون لما ل من الاعراب أولا وعلى الااول إرف قصد 
التشر يك برنها وبين الثاننة فى حح الاعراب عطفت عايها وهذا كمطف 
المفرد عل الافرد لان اجملة لا يكون لبها مل من الاعراب حتى نكون 
واقعة موقع المفرد (2 فكيا يشترط في كون العطف بالواو وتحوه مشولا 


حل عافن رج هذه © ترى اعتيارات تحور ية لابيائية . 
()١(‏ فالآولى إماأن يكون لها محل من الاعراب ... ) إماذكر 
السك ى سيم اجمل إلى ذلك لبيان ما كان منما قريب الجامع أو بعيده 
لآنه يرى 5 سبق أن لافرق فى الفصل والوصل بين امل ااتي لا محل اما 
منالاعراب وغيرها والخطيب5 سيأق يري فى هذا رأيه ولك نأساوبه 
يوهم أن لذلك ثأنا فى الفصل والوصل 5 هو هذهب عبد القاهر لا فى 
قرب الجامع أو بعده كا هو مذهب الدكا كى ولو أنه جعل الجامع 
محل التقسم لاصاب مذهيه . 
() ( فك يشترط فى كو زالءطف,الواو وتحوهمةبولافىافرد...) 
هذا ريح في أن الفصل والوصل يحريان عنده فى المفردات أيضا وإن 
لم يراع ذلك فى تعريفه لها وقد أراد بحو الواو ما يأتى ععناها من 
حروف العطف كول توبة بن امير : 
وقد زعت لمدلى بأى فاجن الافسى تقاها أو علا فدورها 
أعا غوها كد ان الداروناقى امدق نري تدمع لصون ا غير مين رلك 
تحسن العاف به فيه عند وجوده وأن لم توجد جبة جامعة معه والمراد 
بالجية الجامعة الجامع الا فى بيانه لا مطلق جبة جامعة لان هذا شرط 
فى الكلام مطاقا على ما يأتى وتلك الجبة شرط فى العطف البياق 
لا التحوى يا لا تخفى . 


04١ 


فى المفرد أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة 20 م 
فى قوله تعالى ( يعلم مايلج فى الآرض ومابخرجمنها وماييزل من السماء وما 
يحرج فيها) يشترط فى كون العطف بالواو ووه مقبولا فى اجملة ذلك 
كولك زد 505 و لشدر أو يععلى و بنع وعليه قوله تعالى (والله يةيضص 
ويسيط واليه ترجعون) وهذا عيب على أني مام قوله : 
اكاوار وهنا الوق عيبيو وأن الاي ام 

إذ لامناسبة بين كرم أنى لكين رهاز الوص :وا تناف لا عا 

بالآخر, 20 وإنلميةصدذاكترك عطفراعاي,! كقوله تعالى١واذ‏ خلوا الى 


)١(‏ ( كا فى قوله تعالى بعلم ما يلج ... ) الجهة الجامعة هنا التقَابل 
وقد تسكون شبه القاث لك في قول الشاعر : 
ثلاث تشرق الدنيا سبجتبا 2 شمس الضحىو أبو اسحاق والقمر 
(م) (لا والذى هو عالم أن النوى . البيت ) هو من قصيدة له فى 
مدح أنى المسين حمد بن اليم وقله هذا البيت : 
زعمت هواك عفاالغداة ما عفا عنبا طلال باللوى ورس وم 
والصبر بكسر البا, عصارة شجر هر والعطف فى اابيت إما عططف 
مفرد على مفرد لتأو يل أن واسعبا و خيرها بالمصدر وإما عطف جملة على 
جملة لوقوع كل منهما موقع مفعولي عالم وهما فى الاصل مبتدأ وخبروقد 
أجيب عن أني مام بان الجامع بينهما شبه التضاد لانهرارةالنوى كالضد 
لحلاوة التكرم وعندى أن الذى يأخذ عليه هذا ينسى أنه يتخاص به من 
ليت إلىالمدح لا*نا إذا راعينا هذا وجدناه من أحسن ما يتخلص به 
فى ذلك وجمع به بين مقامي النسيب والمدح . 
(م) (وإن , يقصد ذلك ترك عطفها) ترك العطف فىهذا لا.يرجع 


الي وجه من وجوه البلاعة وإها يرجع الى اعتدار #وى هو عددم قصد 
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شياطينهم قالوا إنا معكم إبما تمن مستمزثون الله يستهزى. مم ) لم يعطف 
الله يستررىء مهم على إنا دعكم لانه لو عطف عليه لكان منمقولالنافةين 
وليس منه وكذا قوله تعالى ( واذا قبل هم لاتفسدوا فى الأرض قالوا 
إنها نحن مصاحون ألا إنهمثم المفسدون) وكذا قوله (واذا قبل لهم أمنوا 
كا آمن الناس قالوا أتومن 5 آمن السفهاء ألا إنهم مم السفها, ولكن 
لا يعدون ) وعلٍ الثانى إن قصدد يران ارتباط الثانية بال ولى على معنى 
وان تدروو النطاي ايوق الزاد لفط غلنها: ذلك حرق تقول 

دخ لزيد فخرج عرو اذا أردت أن تخبر أن خروج عمروكان بءددخول 
زيد منغير هبلة وتو لخرجت مخرج و اذا أؤدتآن خبر أنخروج 
زيد كان بعدخروجك عملة وتقول يعطيكز يد ديزارا أويكسو كجبة اذا 
التشريك فى الحكم ذان العطف معه غير «مكن وقد سبق أ البلاغة 

لكوت ف الرجه امسن 

(:) (سوى الواو) قد وافق الخطيب ف هذا عبد القاهر لا سبق من 

أنه يحوز لك أن تو لخر جت من المنذل فأمطرت السماء مع أنه لابجوز 

فيه العطف بالواو لعدم الجامع الا تى بين الملتين وقد رد عليه السبكى 
بأنه لولم يكن غير ااواو فى ذلك كالواو لصحأن تقول جالينوس طبيب 

نم سورة الاخلاص من القرآن ثم إن القرديش_به الا دى .وهذه غفلة 

ظاهرة من السمكى لان اعتيارات الفصل والوصل إنما تقصد بعد تحةق 
ما يحب من اتساق الكلام فى ذاته والتثام أجرائه فاذا لم يتحقق فيه ذلك 

م يفد فيه اعتبار وصل ولا فصل بدليل أنك لو قلت بدورتب عطف 
جالينوس طبيب . سورة الاخللاص من القرآن ٠‏ القرد يشيه الا دى 
لكان كلاما غير مسقم أضًا فصدم اعتيار الجامع الآنى فى غير الواو 

لايؤدى بنا أن نحي بصحة العطف به فى ذلك وحوه . 
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أردتأنتحبر أنه يفعل واحدامنهما لابعينه وعليهقولهتعال (سذنظر أ صدقت 
أم كنت من الكاذيين) وإن لم يتصدذلك فان كان للا“ولى<ك لم بقصد 
إعطاؤه للثاننة ('2 تعين الفصل كو اه تعالى( واذا خلوا الشياطينهمقالوا 
إنامعم > عق سر وان الله دستوزىء مهم ) لم يعطاف الله إستوزىء مهم على 
قالوا [ئلا 200 يشاركم فىالاختصاص «ولظر ف المقدم وهو قوله (واذا خلوا 
الوشياط.نهم) فاناستهزاء الله تعالى هم وهوأن خذابم فخلام وماسوات 
لهم 96 مستدر جا | داثم من حيث لا يشعرون متصل ل" ينقطع بكل 
حال خلو' الى ش.اطينهم أم ل مخلوا الببم و كذلك فى الايتين الآخير تين 
فانهم مفسدون ف جضيع الاحران قيل ليم م وسفها,. ق جميع 
الاو قات قيل لبم وااو لاء وإن لم يكن للا'ولى حك ها سيق 7 فان 


و وقك الففبال )ان ال كنيو لاق المطنه] نا معد لتر لك 
فى حكم الاعراب لاق الق.ود وقد ذ كر ابن الحاجب أنه فى و ضربت 
بدا يوم الجمعة وعمرا لا يلزم أن يكون ضرب عمرو أيضا يوم المعة 
ولكن هذا دو الظاهر من العطف فلهذا تعين الفص_ل فى تلك الصورة 
بلاغة و إن لم يتعين عوا. 
(:) ( الثلا يشاركه نى الاختصاص بالظرف المقدم) لآن تقدم 
المفعول ووه يفيدالاختصاص عل ماسيق وقد قيل إن مثل هذا لايقال 
فى إذا ونحوها من أدوات الشرط لان تقدعبا للا تستحق من الصدارة 
لا لتخصيص وإعا يجيء هنا التقييد بالظرف لا لكونه ظرفا بل لكونه 
شرطا فان الشرط قيد فى الجواب 5 لا تخفى - 
(م) ( فان كان بين الجملتين وال الانقطاع )..١‏ هذه أربع حالات 
لافصل : تضاف الى الخحالة السابقة تكون مس الات ( كال الا تقطاع 
يلا إمهام وال الاتصال وشبه كال الانقطاع وشده ال الاتصالوالتوسط 
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كان بين اجملتين كال الانقطاع وليس فى الفصل إمهام خلاف ال#صود 
كا سبأتى أوكل الاتصال ُو كانت الشانة منزلة النقطعة عن الأاولى 
أو ممنزلة المتصلة ما فكذلك يتعين الفصل أما فى الصورة الآولى فلا'ن 
الواو للجمع واججمع بين الشيئين «قتضى مناسبة ينبمام مس وأما فى الثانة 
فلا“ن العطف فيها منزلة عطف الشىء على نفسه 2١7‏ مع أنالعطف يقتضى 
المغايرة بين المدطوف والمءطوف عليه وأما فى الثالثة والرابعة فظاهرما مم 

وأعا كال الانقطاع فكون لآمر يرجع الى الاسناد أو الى طرفيه 
الاول أن تختلف اججملتان خيرا وإنشا, لفظا ومعنىكقو لم لاندن من 


01 تروش اقذالة قنك لور قو اولان لعا 401 
,وجد فى أولاهما كم لايتصد إعطاؤه للثانية ) وأما الرصل فله -التان 
( كال الانقطاع مع الاييام والتوسط بين الكالين مع ققد المانع من 
العطف) وكل من الفصل والوصل متعين في صوره و 0 000 
جبة اللاعة لا النحو وسذين ذلك فم يأنى 6 بيناه فم| سد 
(0) (مع أرن العطف يقتضى المغايرة ) وأما 0 التفسيرى 
بالواو فليس من أسلوب الللغا. وما يأتى فى أسلوب ااؤافين وقيل إن 
الواو فيه رف تفسير لاعطف وقد يكون من ذلك الواو الواردة فى 
فى هذين الميتين : 
ألا حيذا هند وأرض هاهند وهند أفى مندوتماال:أى والبعد 
وقددت الادم أرأهثظ.مه وألفى توما كذنا ومبنا 
وهن يرى أن هذه الواوللعطف يجعز ذلك من قبيل الحشو وسيآق 
فى بأبه . 
(0) (الآول أنتختلف اججماتانخبرا و إنشا, ...)اذا ختلفت اجملتان فى 
ذلك يكون وجوب الفصل بلاغة لاوا لما ذكرهسيويه من جواز عطف 


هبه 


الأسد يأ كلك وهل تصاح لى حكذا أدنم اليك الاجرة بالرفم فيبما 
00 وقول الشاعن 0 
وقال رائدم انعا زاوها فكل دف أهر ىء بجرى مقدار 
أو معنى لا لفظا كقولك مات فلان رحمه الله 22 وأماقول'لمزيدى : 
كته حبلى ولصكء ألقاد هن زهد على غارف 
وقال أفى 0 الحهوى كأذب نهم ألله من االكاذب 


فعده السك 3ق رحمه الله من هذا الضرب 7 وحمله الشيح عبدالقاهر 


الملتين الختافتين بالاستفهام والخيرمئل هذا زيد ومن عمرو + وإن خاافه 
لبور فى ذلك . 

)١(‏ ( وقول الشاعر : وال رائدهم أرسوا نزاولها . البيت) فسبه 
سيبويه الى الأخطل ولكنه لا يوجد فى ديوانه , والرائد الذى يتقدم 
القوم لطلب الماء والكلا والمراد به هنا عر يفهم وقائدهم , و أرسوابفتح 
الهمزة أو ضمبا بمعنى أقيموا , ونزاولها بالرفع تحاولما والضمير للحرب 
والحتقى البلاك والمقدار مصدر ععنى القدر وى العيارة قلب واللاصل 
كتف كل امرى. وقيل إنه لا قاب فيه لآن الحتفت يتنوع بتنوع أسابه 
كا هو معلوم , و يجوز أن يكون الفصل هنا لكون اجملة الثانية( نزاولبا) 
مبنية على سؤال مقدر كما س.أنى والاستشماد باجملتين فى ذلك بالاظر الى 
الى ف ذاته لآنبما فيه لا ل لبما من الاعراب لابالنظر الي المسكابة 
لانهما باانظر اليها فى ل نصب . 

(ع)() وأما قول اليزيدى : ملكته حيل ولكنه . البيت) الخبل فى 
اللغة الر باط أو الرسن أو الوصال أو العود والذمة . والغارب الكاعل 
أو ماين السئام والعنق . 

(ع) (ومله الشخ...) قال السبكى وهو واضح فأنه ارصح أنيكون 
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رحمه الله على الاستثناف بتقدير قلت (2 الثانى أن لا يكون بين اجملتين 
جامع م سأ . 
ما نحن فيه إلا اذا كان ( انتقم الله ) من كلام الك عنه وفيه بعد ٠‏ 

)١(‏ ( الثاني ألا يكون بين اجلتين جامع ...) و أنتفاء الجامع بينبما إما 
أن كون يسيب اتتفائه عن المسند اليه فيهما مثل قولك ز يد طويلعمرو 
قصير وزيد وعمر ولا جامع ينهما منصداقة وتحوها وإما أن يكون سيب 
انتفائه عن المسند فيبما كقولك فى حال صداقتهما مثلا زيد طو يل عمرو 
الم , وهذا دا يريده القوم يكال الانقطاع بين اجماتين فلا يعنون به إلا 
انتفاء ذلك الجامع الخاص ولا يعنون تفكنك الكلام ميث لا يكونهناك 
جهة ما تجمع بين أجزائه لآنه لا يقول به أحد ولا يصم تأليف كلام 
هذا الشكل وصلت فيه أوفصلت 5 سيق ذلك واذا كان ذلكهرادم يهال 
الانقطاع لم بكنهتاك معنى لاعتراض بعض الكاتبين فى الفصل والوصل 
علمهم فى تلك التسمية الى زعمها توثم جوازتفكيك اكلام وقد بنىعلىهذا 
أنه يجب فم السهو نه وال الانقطاع وشيهعال الانقطاع وما الى ذلك ما سبق 
أن يكو نكله وجوه ارتياط واتصالبين اجمل ولايضير بعدهذا أن يكون 
هذا الاتصال بالواوأوبترك الواوولست أدر ىكيف بكون الاتصال يترك 
الواو مع أن الواو هى أداة الاتصال ولا كيف يكون البحث عن وجوه 
ارتباط الكلام وهىترجع الىاشتراك أجزائه فغرض من الأغراض الى 
لاتتحصرواذا كاذلايريد.ها إلامواضع الوصل والفصله ذءلل فأى جد يد 

أني + وأىقد مترك , إلا أنيكونالقصد الي الخلاف اللفظى الذىلاقيمة له. 
وهذه أبيات من الشسهر تريك كيف يكون قال الانقطاع بين اجملتين 
.مع اآساقهما وتلاقيبما فى غرض من الأأغراض : 
سلمت وما الديار إسالمات على عنت البلى يادار هند 
ولا زالت مفوقة الغوادي نصيب رباك هن خط وعمد 


/يا6 


وأما وال الاتصال فكون لأمورثلاثة (الآول) () أن تمكون الثانية 


على ألى هى مطرتك عنى ففضل ماس قاك الغيث بعدى 


أرى بصري عن كل توم وللة يكلو خطوىعنمدى١+1طو‏ يقصر 


وهن يصحب الاايام تسءين حجة ١‏ يغسيرنه والدهر لا يتغسير 


لتر ان أمديت أمقن مقيدا: . 1 كنت أمقن وطاق القيدا كثن 

وقد يلغ من تلاق اجخلتين يكون بينبما كال الانقطاع الى د أن 
تكون الثانية منهما مفرعة على الأو لى ويصح لك عطفها عليها بالفاء أو 
لا كتفاء بالاتيان مها بعدها كا فى قول الشاعر : 

الشيب كره وكره أن يفارقنى إيخب لثى, عل البغضاء مودود 

وقد روى أيضا هكذا ( ذايحب لشى, على البغضاء مودود) . 

ومن الفصل لفقّد ذلك الجامع مع اتصال مسياق الكلام قوله تعالى 
( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرمم) الآبة . قطع فيه إن 
الذين كفروا عما قبله مع اتصال سياق السورة لآن ماقبله كان حديثا 
عن الّرآن ما هو لحديث عن الكفار فكان الفصل فيه إيذانا بالا نمال 
الى موضوع آخر فى هذا السياق وتنبيها للسامع الى مواقع الكلام . 

() ( أن تكون الثانية مؤكدة للا"ولى ) وكا يمتنع بالتأ كيد العطاف 
بين المؤكد وتأ كيده يمتنع العطف بين التأ كيدين قياسا على امتناع ذلك 
فى المفرد نحو قوله تعالى ( فس جد الملا كلم أجمعون) ومن ذلك فى 
امل قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين) على مايأنى 
وقد يعطف التأ كيد فى الجمل على الم ؤكد بثم أوالفاء مثل قوله تعالى ( كلا 
سيعلمون ثم كلا سيعلمون ) (أولى لك فأولي ثم أولى لك نأولى) وهذا ما 
يؤيد ماسبق من تخصيص اعتبارات الفصل والوصل بالواو دون غيرها 
من حروف الءطف وقد قيل إنهذا عطف صورى لا <ميقىوهى دعوى 
لا قيمة ها ولعل ماذهب اليه الزمخشرى من أن ذلك تأسيس لا 7أ كسد 


وسو :ثم داس الاطات 


ىمة5 


«ؤكدة للاأولى والمةتضى للتأ كيد دفع توم التجوز والغاط وهو قسمان 
(أحدهمان:ارلااثانية من الا*ولي منزلة التأ كيد المعنوى من هتبوعه فى 
[فادة التق ريرمع الاختلاف ف المعنى 229 كةوله تعالى ( الم ذلك الكتاب 
لاريب فيه) فان وزان لاريب فيه فى الآية وزان نفسه فى قولك جاءق 
الخايفة نفسه فانه لما بو لغ فى وصف الكتاب بلوغه الدرجة القصوى 
من الككال يحعلى المتد| ذلك وتعريف ابر باللام كأن عند السطمع قل 
أن يتأمله مظنة 29 أنه مما برى به جزافاً من غير تحقق فأتبعه لاريب فيه 
نفيا لذلك إتباع الخليفة نفسه إزالة لما عسى أن يتوم السامع أنك فى 
أولى بالقبول منها لا”نه جعل الملة الثانية أبلغ فى الانذار من الا"ولى 
وع-كن أن حمل عليه نحو قوله تعالى (باهرحم إن الله اصطفاك وطررك 
واصطفاك على نساء العالمين) . 

(1) ( أحدهما أن تنزل الثانية من الأولى «نزلة ااتأ كيد المعنوى) 
بأن يختاف مفهوهبما ولكن يلم مر ثيوت معتى إحداهها ثبوت 
معى الاخرى . 

(؟) كقو له تعالى ( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) وهذا اذا جعلت 
الى طائفةمن الحروف أو جملة مستقلة وذلك الكتاب جملة ثانية ولا ريب 
فيه جملة ثااثة فاذا جعات خيرا عز ذلكااكتاب كاأنا جملة واحدةلاجملتين 
ثانيتهما هو كدة للا ولى. 

() (أنه ما يرى به جزاذا) أى بقطع النظر عن كونه كلام الله تعالي 
لآن القرآن يحرى فى هذا ووه على قاعدة البلاغة العرفية المعتبرة فى 
كلام البلغاء من الئاس . 

(4) (نفيا لذلك) كأنه قيل لا ريب فيه ولا مجازفة أو لاريب فى 
يلوغه فى الكل تلك الغاية وهذا المعنى يخالف معني ذلك الكتاب 
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قولك جاءنيالخلفة متجوز أو ساه 200 وكذا قوله ( كأن لم يسمعبا كأن 
فى أذنيه وقرا ) الثانى مقرر لما أفاده الا“ول 2 وكذا قوله ( إنا معكم إنما 
تحن مستوزئون) لان قوله إنا معكم معناه الثبات على اليوودية وقوله إما 
نحن مستوزئون رد الاسلامودفع لدمنبم لان المسترزيء بالشى,المستخف 
به منكر له ا تقيض الثى ا 
ويحتمل الاستئناف أى فا بالك إن صح أنكم معنا توافقون أحداب عمد 
7)وثاننهما أن تنزل الثانية من الا”ولى منزلة التأ كيد م عه فى 
لكنهما ٠تلازمان‏ فبلوغه الدرجة القصوى فى الكال رازمه أنه لاريب 
فيه ونفى الريب عنه يلزمه بلوغ هذه الدرجة . 

)١(‏ ( وكذا قوله كأنلم يسمعها كأن فى أذنيه وترا ) وجه كونه من 
التأكد المعنوى أن المعنى مختلف ف الملتين وإن كانا متلازمين فعنى 
الآولى أنصم يسمعها اتفاقا أو قصدا الي عدم سماعها ومعنى الثانية أنه لم 


يسمعها لفساد ممه ولكن المقصود من التشبيرين واحد وهو عدم التاثر 
سيئع الآيات وهذا هو ما يتلازمان فيه فالتشبيبان فى ذلك مختافان فى 
معناهما «تحدان فى الغرض المقصود منبما , قال السبى وجعله كأن لم 
يسمعها من قسم مالا محل له من الاعراب فيه نظر ولعله يقصد ببذا أنه 
فى حل نصب حال من مستكيرا ويمكن مع هذا أن يكون ما بعده حال. 
منه لاتأ كدله. 

(0) ( وكذا قوله إنا معكم إما تحن مستهزئون ) ذكر السب أن. 
هذين هلين فى حل نصب بقالوا قبلبما فالاستشباد به منظور فيه إلى 
اح لا إلى الحكاية علي ماسبق . 

(©) ( وثانهما أن تنزل الثانيية من الآولى منزلة النا كيد الافظى ) 
بألا يكون بين معنيهما تخالف و إن اختاف لفظاهما 6 فى الا مثلة الي 
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اتحاد المعنى كقوله تعإلى ( ذلك الكتاب لاريب فههدى للتمين ) 
فان هدي للمتقين معناه أنه فى الحداية 79 بالغ درجة لا يدرك كنهها 
حتّى كأنه هداية محضة وهذا معنى قوله ذلك الكتاب لا"ن معناه ما مس 
الكتاب اللكامل "1 والمراد بكماله كاله ف الحداية لآن الكتب السماوية 
بحسها تتفاوت فى درجات الكال 9©) وكذا قوله تعالى ( سواء علييم 
5 ها الاين تردق اننا كسد لفقل :0خ :ايد لفظه قزلة تخا بزاقيل: 
الكافرين أمبلبم رويدا ) وقد أستحسن بعضهم قصر ااتا كيد اللففقى قف 
امل على هذا فيكون هل ما اختلف لفظه من التأ كيد المعنوى ولا فى 
ضعفه لآن اختلاف الافظ فى اجمل قد يكون مع ترادف ألفاظ الجملتين 
وهذا من الا كيد الافظى قطعا . 

(10) زفات هدى للمتقين) أى على #قدير كرنه جملة مستقلة عذوفة 
المبتد! فاذا جعل خبرا لذلك السكتاب أوحالالم يكن جملة يصح الاستشهاد 
مها فم| نحن بصدده . 

(1)( بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية عضة ) أخذ هذا 
هن تتكير هدق وأله قال هدى ولم يقل هاد . 

(:) ( والمراد بكواله كاله فى الهداية) ويجوز أن يراد كاله الا'عم فى 
الهداية وحسن العبارة وغير ذلك فيكون من الأ كيد المعنوى لاختلااف 
معنى اخلتين أو يكون بدل بعض من كل . 

(1) (وكذا قوله تعالىسواء عليهم . . .) ذكر السبكى أنهذالا يصح 
أن يكون من قسم مالاحل له من الاعراب لا'ن سواء عليهم خبر إن 
وهي غفلة ظاهرة لا"ن الخطيب يريد أن لا ييؤمنون جملة تأ كيد مجملة إن 
واسمها وخبرها خصوصا إذا جعل سواء خبرها والمصدر المؤول بعده 
فاعلا له, وقد قبل أيضا إن ذلك من الا كيد المعنوى للفرق الظاهر بين 
معني اجملتين وقد يقال إنه لا فرق بينهما لآن معنى الجملة الاولي نسم 
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أأنذرتهم أم لم تنذرمم لايؤمنون ) فان معنى قوله لا يؤمنون معنى ماقبله 
2 وكذا مابعده تأ كيد ثان لآرى عدم التفاوت بين الانذار وعدمه 
لا يصمح إلا فى حق من ليس له قلب بخاص اليه حق ومع تدرك به حجة 
وبصر ثبت به عبرة ويجوز أن يكون لا يؤمنون خبرا لان فالجملة قبلها 
اعتراض ( الثاني ) أن تكون الثانية بدلا من الأولى والمقتضى للابدال 
كون الآولى غير وافية تهام المراد مخلاف الثانية والمقام يقتضى اعتنا. 
بشأنه لذكتة ككونه مطلوبا فى نفسه أوفظيعا أو عجيا أولطيفا ('كوهو 
ضربان أحدههما أن تنزل الثانة من الآولى منزلة بدل البعض من متسوعه 
9 كةوله تعالى ( أمدم بما تعلدون أمدم بأنعام وبنين وجنات وعيون ) 
فانه مسوق للتذ.ه على نعم الله تعالى عند المخاطبين وقوله أمدم بأنعام 


وبئين وجنات وعيون أوفى بتأديته مما قله لدلالته عايها بالتفصيل 


لا يؤمنون أنذرتهم أولم ننذرمم فكا نه قل لابؤمنون أنذرتهمأولتنذرم 
لا يؤمنون لواقم أوم تنذرهم وحذف هذا من الثانى ا كتفاء بالا'ول. 

(1) ( وكذا مابعده تأ كيد ثان ...) قد يفهم من هذا أن الخطيب 
يريد أنه توكيد لفظى ولكن كلامه ليس صرحا فى ذلك وما ذكره فى 
فىتعايله ظاهر فى أنه تأ كيد معنوى لالفظى . 

() (وهو ضربان ... ) أسقط من ذلك بدل الكل لما سيأتى وبدل 
الغاط لانه لابقع فى فصيح الكلام على ماسبق . 

(©) ( كقوله تعالى أمدم با تعليون ... ) هذا ما يكون اليدل فيه 
لكونه مطلويا فى نفس ه وكرنه مطلوبا فى نفسه لا يمنع أن كون مطلونا 
أيضا لغيره كالامس بالتقوى فى الآبة وجملة أمدم صلة الموصول فى قوله 
(واتقوا الذى أمدم ) فلا محل لها من الاعراب وإن كان موصوها فى 
حل نصب . 
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امن غير إحالة على علمهم مع كونهم معاندين والامداد بماذ كرمن الانعام 
وغيرها 2 بعض الامداد بما يعليون 29 ويحتمل الاستئناف , وثانيهما 
أن تنول الثانية من الا'ولى منزلة بدل الاشهال من متبوعه كقوله :الي 
(اتبعوا المرسلين اتبعوا منلايسألك5 أجرا وثم مبتدون) فانالمراد دحل 
الخاطبين على اتباع الرسل وقوله تعالى ( اتبعوا من لايسأم أجرا وثم 
مهتدون ) أوفى بتأدية ذلك لآن معناه لاتخسرون معهم شيدًا من دنيا كم 
وترحونصحة دينكم فينتظم لكخير الدنيا وخيرالآخرة 9 وقول الشاعر 
أقول له ارحل لا تقيمن عتدنا وإلا فكن فى السر والجور مسلا 

فان المراد به وال إظبار الكراهة لا قامته بسبب خلاف سره العلن 


(1) (بعض الامداد با بعلدورن) بريد آنه بعضه فى ظاهر الأآمى 
وإنكان المراد من الثاتى هو المراد من الأول ؟ فى قولك أ كلت الرغ.رف 
لله ومهذا لا يكون مافى الآية من ذكر الخاص بعد العام لآن العام فيها 
براد دنه ها يراد بالخاص بعده وذكر الخاص بعد العام يبقى العام فيه على 
ععمومه وقد قيل إنه لا فرق فى اجمل بين بدل البعض من الكل وذكر 
الخاص بعد العام وقيل إن ذلك عطف بان لابدل بعض من كل . 

() (وحتمل الاستثناف) بأن يكون جوابا عن سؤال مقدر قال 
السبى وفيه نظر لآنه كان يلزم أن بكون الأ كيد مستحسنا م سيجىء 
وكا سبق فى أضرب ابر مع أنه قد أعيدت امملة الثانية فى الآبة بدون 
تأ كد والحق أن ا<تهال هذا فى الآابة بعيد 5 هو ظاهر . 

(») ( وقول الشاعر : أقول له ارحل لاتقيمن عندنا . البيت) ذكر 
شارح الشواهد أنه لابعل قائله ‏ وهو يريد من صاحيه أن ه ون معه على 
ما يكون عليسه المسلم من استوا. ظاهره وباطنه ويجوز أن يكون المراد 
مسالما والاستشهاد بالبيت فى ذلك باعتيار لحك لا باعتبار الحكاءة يأ 
سبق نظير لِك . 


اا 


وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته (© [دلالته عليه بالمطابقة مع التأ كيد 
مخلاف ارحل ووزات”الثانية منكل واحد من الا بة والبيت وزان 
حسها فى قولك أعجبتني الدار حسنها 272 لآن معناها مغاير ممنى ما قيلبا 
وغير داخل فيه مع ما بينهما من الملابسة ( الثالث ) 9 أن تكو نالثانية 


() ( لدلالته عليه بالمطابقة ... ) يعنى فى العرف ول لا خر لاتقم 
عندى لا تقصد كقه عن الاقامة بل إظبار الكراهة لاقامته و كذلك دلالة 
ار<ل عليه بالالتزام دلالة عرفية لارن طلب الشىء عرفا يقتضى غاليا 
محبته ومحبة الثى. تقتضى كراهة ض-ده وهو الاقامة فهى دلالة التزامية 
عرفة وإنما كان هذا فى الخالب للآن طلب الرحيل قد يكون لمصلاحة من 
المصالح وإن كأن لامتمل هذا فى البيت لتصرحه فيه مما يناق حمله عليه 

(0)(لآن معناهامغاار معنى ماقبابا . ..) ومغايرة عدم الاقامة للار تحال 
فى البيت بحسب المفهوم وإن تلازما فى الوجود وهو يريد مذا تحقيق 
كرون ذلك بدل اشتهال لانأ كدا ولا بدل بعض من كل ول-كنه لا منع 
إلا أن يكون :أ كيدا لفظيا لآن التأ كيد المعنوى فيه مغايرة فى المعنى على 
ما سبق ولهذا قيل إنه يصيم أن يكون مافى البيت :أ كيدا أيضا وقد فرق 
ابن يعوب بين التأ كيد المعنوى وبدل الاشتمال بان التأ كيد يذكر لدفع 
توم التجوز لا لافادة المعنى بوجه أو فى 6 فى بدل الاشتهال. 

ومما يكون البدل فيه لكونه يدبا قوله تعالى ( بل قالوا مثل ماقال 
الأولون قالوا أئذا متنا وكناترابا وعظاما أثنا لميعوثون ) وما يكو ناليدل 
فِه لكونه فظعا قولك لمن تزني وتتصدق أنجمعين بين الآهرين تزنين 
و تتصدقان » وما يكو نالءدل فيه لكو نه لططيفا قرلكز يد جمع بن أمر ين 
جمع بن اللطف والاستقامة . 

(م) (أن تتكون الثانية بيانا للا'ولى) قد فرقوا بين البيان والبدل مع 
وجود الخفاء فى كل هن المبدل منه والمين وإزالته بالندل وعطف البيان 


يل 


بانا للا ”ولي وذلك بأن تنزل منها ٠نزلة‏ عطف البيان هن متبوعه فى إفادة 


الايضاح والمةتضى للتبيين أن يكورى ف الا'ولىنوع خغاء مع اقتضاء 
المقام إزالته كقوله (©تعالى (فوسوس اليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) فصل جملة قال عما قبلبا لكونما تفسيرا 
له وتدينا ووزانه وزان عمر فى توله 29 
أقسم الله أبو حفص عمر 

وأما قوله تعالى ( ماهذا بشرا إف هذا إلا ملك كرم) فيحتمل 
بأن المقصود فى البدل هو الثانى لا الاول والمقصود فى ال.ان هو اللآاول 
والثالى توضيح له . 

() ( كقوله تعالى فوسوساليه الشيطان . . . ) لاخفى أن وسوس 
معطوفة على قلنا في قوله قبله (واذ قلنا للدلاتكة اسجدوا . الآ ية) فتكون 
فى حل جر مثلها وفد سبق أن الاستشباد مثل هذا منظور فيه الي الك 
لا الى الحكابة . 

(0) (فى قوله : اقسم بالله أو حفص عمر) هو أعراني أني عمر رضى. 
اللدعنه فقال إن أهبل بعيد و إنى على ناقة دبراء يفا. نقباء ثم استحمله فظنه 
عمر كاذيا وقال والله مائقيت وأنى أن مله فانطلق الأعرانى خل بعيره. 
م استقبل البطحا, وأنشد : 


أقسم بالله أبو حفص عمر 2 مامسها من نقب ولا دير 
فاغفرله اللىم إن كانفجر 
فال له عمر ضع عن راحلتك فوضع فاذا هى نقبا. عجفاء لخمله على 
بعير وزوده وكساه , والنقٍضعف أسفل الف فى الابل وضعف أسفل 
الخافر فى غيرها من خشونة الأرض, والدر جراحة الظمر , وفجرحنث 


٠١ه‎ 


وصت 


التسين والتأ كد أما التسين فلا"نه يمتنع أن مخرج من لسن الشر وله 
يدخل فى جنس آخر فاثيات الملكية له تبيين لذلك الجنس وتعيين وأما. 
الأ كبد فلا نه اذا كان ملكا لم يكن بشرا ولآنه اذا قيل فى العرف 
لانسان ماهذا بشرا حال تعظم له وتعجب ما يشاهد منه من حسن خلق 
أو خاق كان الغرض أنه ملك بطريقالكناية » فان قيل هلا نزلتم الثانية 
منزلة بدل الكل من ه:.وعه فى بعض ااصور وهنزلة النعت من متموعه فى 
بعض (') قلنا لآن بدل الكل لا ينفصل عن ااتأ كد إلا بأن لفظه غير 


لفظ متبوعه ونه مقصود بالنسبة دون متبوعه خلاف التأ كبد واانءت. 


(1) ( قلنا لآن بدل الكل . .. ) يريد مهذا أن يثبت أنهم استغنوا 
بالتأ كد فى الجملعن بد لالكل و بعطف البيان عن النعت وذكر السب 
أن عطف البيان يغنى عن بدل الكل أيضا لآنه قريب منه والذي يظبر 
من كلام عبد القاهر أنه يجعل كل ما يكون هن وال الاتصال من باب 
التأ كيد وإن كان قد يشتمل أحرانا على نوع من البيان ولعل هذا أسبل 
من تكلف تلك الفروق السابقة في إجرا, كل تلك التوابع فيه ولعل 
إلحاق هذا النوع من الفصل بعلم التحو أولى عن ذكره فى عل المعانى لآنه 
لافرق بين ترك العطف فى تأ كد المفردات وتركه فى تأ كد الجمل 
فهو يرجع الى ما يقتضيه العطفت بأصل وضعه هن المغايرة التى لا تتحقق 
فيهمامعا , هذاوقد يظنفيمواضم أنها دنهذا الباب ومع هذا يعطف فيما 
بالواو مل قوله تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) فقد 
ذكر الزمخشرى أرى ججلة وها كتاب معلوم صدفة لقرية وأن الواو 
توسطت لأ كد اصوقالصفة,الموصوف واق أنمها واو الحال وأن الجملة 
حالة وليست صفة لآن إلا لاتفصل ببنااصفة والموصوف . 

2 سيا الايضاح 


٠5 


الاينفصل عن عطف البيانإلا بأنه يدل علي بعض أ-وال متبوعه لاعليه 
وعطف البان بالعكس وهذهكارا اعتبارات لا يتحقق ثى, منها ذا نحن 
بصدده . 

وأماكون الثانية عنزلة المنقطعة عن الآولى فلكرن عطفبا عليها 
('موهما لعطفها على غيرها ويسمى الفصل لذ لك قطعا مثاله »قو لالشماعر 
وقد تعطف الجملة على ما قبلبا وهى تصلم بيانا لها تذبيها على صحة 
اعتبار استقلالها عنها ومغايرتها لها ولهذا جاء قوله تعالى ( وإذ نجينا ‏ 
من آل فرعون يسومونكم سو. العذاب يذنحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم) “م جا هكذا (و إذ يجنا 5 من 7 لفرعون إسومو م شور الغذاتب 
و يذحونأبنا.ع ويستحيوننساء؟) فاعتبرفى هذاسوءالعذابهرة أنه تذبيح 
الابنا,. واستحياء النسا. ومرة أنهجنس يشمل هذا وغيره ثم عطفت عليه 
مع أنه نوع منهتنبيهاعلى أنه كان أفظع أنواع العذاب وآأنه بلغ فى ذلك 
مايصح أن يعد به 5اأنه جنس مستقل بذاته مغاير لما قبله . 

ومن الفصل لكال الاتصال هذه الأابرات : 

إن هذا المكانثى. عجيب تضحك الارض من بكاأء السما, 


]نيا الذايا «اكذاء, .لين “للدتسنههها! تيك 

وماالدهر إلامنرواةقصائدى اذاقلتشعرا| أصبحالدهر منشدا 

)١(‏ زموهما لعطفها علىغيرها) هذه هىالتكتة البلاغية لافصلهناوما 
وجب ترك العطف من جهة البلاغة واف م يكن فىذلكمانع نحوى 
كنا هو ظاهر . 

(؟) ( قول الشساعر : وتظن سلي أتى أبغى بم . البيت) لم يعرفت 
قائله , وأراها أظنها على صسيغة المبى للمفعول وهو للفاعل » وتميم من 
هام على وجبه مثى من غير قصد . 


يفل 


ونظن سلى أنى أبنى ها بدلا أراها فالضلال تيم 

لم يعطف أرأها علي نظن شلا يتوهم السامع أنه معطوف على أبغى 
القرية عئة مع أنه ليس بمراد ويحتمل الاستثناف » وقسم السكا كى القطع 
الى قس.مين أ <دهما القطع للا<تياط وهوهالم يكن لمانع من العطف؟ فى هذا 
:اليت والثاى القطم للوجوب وهو ما كان لمانع ومثله بقوله تعالي ( الله 
يسترزىء مهم) قال لانه لو عطفت لعطففت إما على جملة قالوا وإما على جملة 
إنا معكم وكلاهما لا يصح لا مر وكذا قوله ألا أنهم ثم المفسدون وقوله 
ألا إنهم مم السفهاء وفيه نظر لجواز أن يكونالمقطوع فى المواضع الثلاثة 
معطونا ١(‏ على الجلة المصدرة بالظرف وهذا القسم ل بين امتناعه 

)١(‏ (على الجملة المصدرة بالظرف) يعنى جملة الشرط وجوابه معا 
واذا جاز العطف على هذا ولا مائع منه كان القطع فيه للاحتياط أيضاً 
ودن هذه الجهة تؤخذ التكتة اابلاغة لترك العطف فىهذه الا'يات أما 
الجبتان السابقتان فقد ذكر السبى أن ترك العطف فيهما واجب من 
جهة اللذة لامن جهة اللاغة لان العطف فهما يقتضى التشر يك وقصد 
التشريك فيهما فاسدفىهذه الا يات كلها ولكنك قد عرفت أن العطفف 
على قالوا صحيح لغة أيضا وأنه ما امتنع بلاغة مثل امتناع العطفت على 
جملة الشرط وجوابههنا وإن كاناعتياراليلاغة هنا أقوىمن اعتبارها هناك 
.ومن الفصل لغيه كال الانقطاع قول الشاعر : 

يقولون إى أحمل الضم عندم أعوذ بربي أن يضام نظيرى 

فجملة أعوذ برنى يصح عطفبا على يةولون والكن بنع منه نوعم 
:عطفها على جملة أحمل فتكون من مةّوهم وإن كان المعنى على ذلكفاسدا 
لآن الايهام يعتمد على ظاهر الافظ بقطع النظر عن المعنى وقد قيل إنه 
إلا إمهام فى هذا لعدم صمة العطف على أحمل فلا يكون الفصل فيه لشبه 
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وأماكونها ممنزلة المتصلة مها فلكونها جوابا عنسؤال اقتضته الأولى 
فتنزل هنولته فتفصل الثانية عنبا 2 كي يفصل الجواب عن السؤال وقال 
لسكا كى فينزل ذلك منزلة الواقع ثم قال وتنزيل السؤال بالفحوىمنزلة 
الواقع لا يصار اليه إلا لجبات لطيفة إما لتنبيه السامع على موقعه أو 
لا غنائه أن يسأل أو لثلا لسسهع منه شى. أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه 
أو للقصد الى تكثيرالمعنى بتقايل اللفظ وهو:ةدير السؤال وتركالعاطف. 
أو لغير ذلك مما ينخرط فى هذا السلك ويسمى الفصل اذلك استئنافا 
وكذا الجملة الثانية أيضا تسمى استئنافا والاستئناف ثلاثة أضرب لان 
السؤال الذى تضمتته اججملة الا" ولى إما عن سيب الحم فيبا مطلقًا كقّوله 
قاللى كيف أنت قلت عليل سهر دائم و<زرف طويل 
كال الانقطاع وإنما يكون للاستئناف ولاتخفى ضعف ذلك . 

ومما قيل إنه من شيه كال الانقطاع قول جر : 

قالت بليت فماتراك كعهدنا ليت العهود تبجددت بعد اليل 

ولا نخفى أن الملتين مختلفتان خبر! و إنشاء فبيئبما كال الانقطاع 
لاشبه وال الانقطاع لأأنه ما يكون حيث لايكون هناك مانع منالعطاف. 
سوى ذلك الامهام . 

(1) ( 5 ينفصل الجواب عن السؤال ) وفصل الجواب عن السؤال 
قيل إنه هن باب وال الاتصال وقيل إنه من باب وال الانقطاع لكون 
السؤال إنشا, والجواب خبرا كقوله تعالى (وما أدراك ماليلة القدرء ايلة. 
القدر خير من ألف شبر ) وقوله ( وأمامن فت مواز ينه فأمه هاوية . 
وماأدراك ماهيه ٠‏ نار حاميه) ووجو ب الفصل ف الاستئنا فمن جهةالبلاغة. 
أيضا وسيأنى أنه قد يدخل على اجملة المستأنفة لام التعليل أو فاه . 

(0) ( قال لىكيف أنت قلت عليل . البيت ) فسهر فيه خبر مبتد[' 


أى ما بالك عليلا أو ها سبب علتك وكةوله 

وقدغرضت مزالدنيا فهو زمنى معط حيانى لغر بعد ما غرضا 

جربت دهرى وأهليه فا تركت 2< لى التجارب فى ود امرى. غرضا 
ع لم تقول هذا ويحك وءا الذى اقتضاك أن تطوى عن الحياة الى 

هذا الحدكشحك » ”2 وإما عن سيب خاصله كقوله تعالى (وما أبرىء 


بلق 


نفسى إن التفس لأمارة بالسو, ) كا نه قيلهل النفس أمارة بالسو, فقيل 


إنالنفس لأمارة بالسوء”" وهذالضرب يقتضى”أ كيد الحكمكا مر فى باب 


محذوف وقيل إنه خبر ثان على تأويل سهر بساهر فلا يكون فيه شاعد 
وفو يعد 
)١(‏ ( وقد غرضت من الدنيا فهل زمتى . البيتين ) قد نسبا إلى أنى 
العلا, المعرى ع وغرضت ضجرت ء والغر الغافل , وألف غرضا مزيدة 
لاروى لآنه فل ماض يعنى ضجر أيضا , أما غرضا فى البيت الثانى 
فبمعتى حاجة, يتمنى بعد أن ضجر من دنياه أن تعطى حياته لغر لميضجر 
شعني البامي سم الحياة معهم وقطع الآمل فيهم . 
(؟) (وإماءن سبب خاص) ضابط ذل كأنهإذا لوحت الخلة السابقة 
أو سياقها بالاستئناف فالسؤال المقدر عن سيب خاص وإلا فهو عن 
سبب عام وهذا وا فى ألبيت السابق ( قال لى كيف أنت قلت عليل ) فلا 
يدل هذا إلاعلى وجود العلة المستدعية لسبب ما حلاف آية (وما أبرىء 
نفسى) فان الذهن ينصرف ف هذا إلىسبب خاص وهو أنماأمارة بالسو,. 
(م) ( وهذا الضرب يض تأ كيد الحم) لآن السؤال فيه عن حكم 
تصديقى خلافن السؤال عن السبب العام فهو سؤال عن ميقت ما هى 
وهذا تصور لابكون #لا لشك حتى تطلب إزالته بالتأ كيد 6 تطلب هنا 
وقد يترك التأ كيد فى السؤال عن السبب الخاص ويؤكد في السؤال عن 
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أحوال الاسناد © وإما عن غيرهما كقوله تعالى ( قالواسلاما قالسلام). 
كا نه قيلفاذا قالابراهيم عليه السلام فةلقال سلامومنه (قول الشاعر 
زعم العوائل أتى فى غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تتجل 
السبب العام لامكان رد التصديق إلى التصور ورد التصور إلى التصديق. 

فيبما ولكن ذلك نادر وقد قبل إن منه قول الشاعر : 
إذا ما الدهرجرعلى أناس كلا كله أناخ با خرينا 
فقل للشاءتين بنا أفيقوا سياتى الشامتون 5 لقينا 

ولكن هذا 6 ترى ليس من هذا الباب وإعا هو من وال الا نقطاع, 
لاختلاف اجملين فى الخبر والانشا, ٠‏ 

(1) (وإماعن غيرها) أى عن شىء آخر له تعلق باججلة الا'ولى غير 
التعلق بالسببية وهو أيضا إما عام ؟] فى المثال الأول وإما خاص 8 فى 
المثال الثانى والسؤال عن الخاص هنا يقتضى التأ كد أيضا ومن هذا كأ 
قبل قول ااشاعر : 

فغنبا وهى لك الفدا. إنغناء الابل الداء 

فليس السؤال هنا عن السبب العام أو ااخاص لآن كون غناء الابل. 
الحدا. ليس سببا للا”مس بالغناء و نما تقديرالسوال هكذا هل غناء الال 
الحدا, لاآن هذا هو الذى تتجه إليه النفس بعد الا*مس بالغنا, للابل في. 
الشطر الآول ولا يخفي أن الفصل هنا لكال الانقطاع لا ختلا ف الجبلتين. 
فى الخبر والانشا, اللبم إلا أن يقال إنه للا”مرين معا . 

ومن ذلك أضا قول الآخر:. 

بري البخيل سبيل المال واحدة إن الكريم يرى فى ماله سبلا 
وقد يترك التأ كيد أيضا هنا لنحوماس.ق فى ااسؤال عن السب بالخاص. 
كا سيأنى . 
(») ( قول الشاعر : زعم العواذل أتى فى غمرة . البيت) ذ كرشارح 


الدلئل 


فانه لما أبدى الشكاية من جماعات العذال كان ذلك ما بحرك السامع 
ليسأل أصدقوا فى ذلك أم كذبوا فأخرج اكلام مخرجه اذا كان ذلك 
قد قيل له ففصل وه.ثله قول جندب بن عمار . 
0 زعم العواذل أن ناقة جندب ) يجنوب شين عقوي وأعوع 
كذب المواذل لو رأينا مناا بالقادسية قلن لج وذلت 

وقدزادهنا أءرالاسكئناف تأ كيدا بأن وضع الظاهر موضع المضمر 
من حدث وضعه وضعا لا حتاج فنه الى ما قبله وأتي به مأتى ما ليس قيله. 
كلام ومن الا“مئلة © فول الوليد . 

عرفت المزل الخالى عفاهمن بعد أحوال 


مداه لا يعرف قائله ء والزعم يستعمل فى الاعتقاد الباطل كثيرا: 
وقد يستعمل فى القول مطلةا م هنا والعواذل جمع عاذل كفوارسجمع. 
فارس وجمع فاعل للعاقل على فواعل سماعي وقد ذكر السبكي أنهلامانع, 
من أن كون ماه جمع عاذل علي عواذل وقال السعد التفتازاى إنه جمع. 
أعاذلة فجعل الءواذل ععنى الماءات الءواذل ليتفق مع نكر الضمير 
العائد اله فى صدقوا وهو تكلف ظاهر , والغمرة ااشدة , واجلاوها 
انكشافها , و إنما لم يؤكد مع أن السؤال تصديقى 5 سبق لتنزيله ذلك. 
منزلة الظاهر الذى لا يشلك فيه ولا نكر - 

() (ذعم العواذل أن نأقة جندب . اليتين ) غريت! أذ لاعتا: 
رحلبا » وأجءت تركت ذل تركب وكلاهما كناية عن قعوده بهذا المكان 
دون غرضه , ولج جد فى السير , وذلت أنقادت له ., 

() (قول الوليد .عرفت المنول الخالى . البيتين ) هو الوليد بن يزيد 
وعفا درس من بعد أحوالسعدفيها بسكانه , والحنانالسحاب' وعسوف. 


الوبل شديد المطر . 


١! 


عفاه كل حنانه2 عسوف الويل مطال 
فاته لما قال عفا وكان العفاء مما لا تحصل للمنزل بنفسه كان «ظنة أن 
يسأل عن الفاعل ومثله قول أنى الطيب . 
('» وماعفت الرياح له عواد عفأه مر حدا مهم وسأنا 
فانه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح كان مظنة أن يسأل عن الفاعل 
.وأيضا من الاستئناف مارأتى بأعادة اسم ما اسثة تفسعنه كدو إلك أ حسات 
اللي زيد زيد حقيق بالاحسان ومنه ما ينى على صفته كقولك أحسنت 
:الى زيد صديقك القدعم أهل لذلك وهذا أبلغ 20 لانطوائه على ببأن 
السبب , 29 وقد حذف صدرالاستئناف لقيام قرينة كقوله تعالى( يسبح 
له فها بالغدو والا صال رجال ) فيمن قرأ يسيم مبذا للمفعول وعليه 
و قوم نعم الرجل أو رجلا زيد وبئس الرجل أو رجلا عمرو على 
الول بان الخصوص خيبر مبتد! محذوف أى هو زيد5تنه لما قبل ذلك 
فأمهم الفاعل بجعله معهودا ذهنيا مظبر! أو مضمرا سئل عن تفسيره فقيل 
هو زيد ثم 5 الممتدأ وقد ذف الاستئناف كله ويقام ما يدل عليه 
مقامة 9) كول اعاس + 
(١)(وماعفت‏ الرياح له حلا . البيث) عفت نحت , ومن حدا بهم 
من غنى للابل الى سأرت بهم . 
(؟) ( لا نطوائه على بيان السبب ) يعنى به الصفة التى دعت الى 
الاحسان اليه وهذا مخلاف الا"ول فذان فيه ببان سبب لا يشتمل على 
تلك الصفة التى دعت الى ذلك. 
(©) (وفد بحذف صدر الاستئناف ...) وقد يحذف عجزه كا فى 
فعم الرجل زيد علي القول بان الخصوص وتدأ والخبر حذوف . 
() ( كقول الخاسى : زعمتم أن [خوكم قريش . البيت ) هومساور 


ديل 


زعمتم أن إخوكم قريش لمم إلف وليس لم إلاف 

حذف الجواب الذى هو كذبتم فى زعم وأقام قوله لم إلف 
لك إلاف مقامه إدلالته عليه ويحوز أن يدر قوله لم ألف وليس 3 
إلاف جوابا اسؤال اةتضاه الجواب المحذوف كأنه ما قال المتكلم كذيتم 
قالوا لم كذبنا وَقَال لم إلف وليس 5 إلاف فكون فى اابيت استئتافان 
وقد ذف ولا يقام شىء مقامه كو له تعالى نعم 
الدلا له ماقيل الآية ومأ بعدهأ عليه ووه قوله انعم الماهدون أى ين 


العيد أى 5 3 هو 


ابن هند بن قيس بن زهير العببى جو بذلك , بنى أسد ويكذهوم و 
00 الى قريش , وإلف مصدر ألف وإللاف 5000 نريق هذا 
حلتى الشتاء والصيف الى اليمن والشام ع ويجموزأن يكون ترك العطفف 
' البيت لدفع إيهام عطفه عب أن إخو تك قريش فيكون منشيه هال الا نقطاع 
هذا وقد يدخل عل اج+لة المستأئفة لام التعليل أو فاؤهو لكن التعايل 
بالاستئناف أبلغ وأدق ومن ذلك قول أنى عام : 
لا تتكرى عطل الكرم من الغنى فالسيل حرب لامكان العالى 
وقول العياس بن الأاحنف : 
أما الراقدوت عحولى أعينو في علي الليل حسبة وائتجارا 
حدثوبى عن اللنبار حديا أوصفوه وهل نسيت النبارا 
وقد قبل إن الواو قد تأنى فى هذا مكان الفاء واللام وتسمى واو 
الاستثناف وهى غير واو العطف مثل قول الشاعر : 
أرى بصرى عن كل إوم وليسلة يكل وخطوىعنمديالخطو بقصر 
ومن يصحب الا'يام تسعين حجة يغيرنه والدهمصر لا يتغسسير 
وقبل إن الواو فى هذا ونحوه للعطف على #ذوف مفصول عما قبله 
كأنه قبل فى هذا من يقامى مدل أهوالى يكون حاله مدل حالى ومن#صحب 
الأيام تسعين حجة يغيرله مثل . 
ج :م - و٠‏ الاريضاح 
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وإن لم يكن بين الجملتين شى. من الآ<وال الأربع تعين الوصل 0" إما 
لدقع إهام خلاف المقصود كقول البلغا, لا وأبدك الله وه-ذا عكس, 
الفصل للقطع , وإما لاتوسط بين حااتى كال الانقطاع وكال الاتصال 
(» وهوضر بان أحدهما أن فقا خبرا أو إنقاء لفظا ومعنى كةوله تعالى 
(إن الأبرار أنى نعم و إن الفجار (فى جحيم) وقوله (يخرج الحى منالميت 
ورج المي تمن المى) 9 وقوله (خادعو نالله وهوخادع,م) وةوله تعاللى 
(١)(إهالدفع‏ إيام خلافت المقصود ) ووجوب الوصل ففهذامن 
جبةه البلاعة لانه يمكن دفع ذاك بالسكوت بسن الجملتين أو ععونة القرأءن. 
وهو [ِنما يكون فى كال الانقطاع بين الجملتين فى المثالالمذكور (لاوأيدك 
الله ) لا'ن هذه الصورة من الوصل تقابل ما اشترطوه فى الفصل اكهال 
الانقطاع من عدم تأديته الى إمهام خلاف المقصود وقبل إنه يمكن اعتبار 
الوصل لدفع الامهام فى وال الاتصال أيضا 66 تقول هن سألك هل تشربه 
خمرا لا وتركت شربه وقيل إنه يتعين الفصلى كال الا تصالء طلقاو يدفع 
الامجام فى مثل هذا بطريق آخر فيقال لا قد تركت شربه أو نحوه . هذا 
والخلاف فى أن هنه الواو عاطفة أو زائدة لدفع الامهام أو استثنافية مما 
لا يصمم الاشتغال به فى هذا العلم وقد سبق أن عبد القاهر يرى فى الواو 
التى يوق بها لوصل امل أنها تأتى لاءتبارات الوصل فقط وأنها تفيد 
من ذلك غير ما تفيده واو العطف . 

(9) (وهو شربان اغذها أن كفا غير :: ) أى مع وجودالجامع 
الأنى فى الضربين لاأن هذه الصورة من الوصل تقابل صورة الفصل 
فى وال الانقطاع لعدم وجود الجامع فها م.ق ووجوب الفصل فى هذا 
أيضا من جبة البلاغة وهو ظاهر 

(>) ( وقوله خادءون الله وهو خادعبم ) وهو من آية سورة النسار 
( إن المنافقين مخادعون الله وهو خادعرم واذا قاموا الى الصلاة قاموا 


١١ه‎ 


(كلوا واشربوا ولاقسرفوا)والثانىأنيتفمًا كذلكمعىلالفظا "2 كقوله 
تعالى (و إذ أخذنا ميثاق بنىإسرائيللاتعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا 
وذى القرني واليتاى والمسا كين وقولوا ) عطف قوله وقولوا على قوله 
لاتعيدون لثانه بمعنى لا تعيدوا 37 قوله وبالوالدين إ<سانا فتقديره إمأ 
ولشاوة تدرو الحذوا وإما وأ<سنوا ("© وهذا أباغ من صر يح اللا 
والنهى لأنه كأنه سورع الى الاءتثال والاتهاء فهر مخبر عنه وأما قوله 
فى سورة البقرة (وبشر الذين أمنوا) فال الرخشرى فيه فان قلت علام 
عطف هذا الآمى ول يسبق أمى ولا نبي يصمح عطفه عليه قلت المراد 
ليس الذى اعتمد بالعطف هو الآمى حتى يطلب له مشا كل هن أمس أو 
نهى بعطف عليه (2) إما المعتمد بالعطف هو ججملة وصف ثواب اللمؤهنين 
فهي معطوفة على ج+لةوصف عقاب الكافرين م تقول زيد يعاقب بالقيد 
والارهاق وبشر عمراً بالعفو والاطلاق ولك أن تقول هو معطوف على 


كسالى براءون اائاس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) وهذا من العطف على 
ماله حل من الاعراب وليس كلامنا الآن فيه 

)١(‏ ( كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون ..)أى 
قائلين لا تعبدون فبو معمول للقول فى محل نصب وقد دق ف له أله 
يذكر هنا بالنظر الى احكي فى ذاته بقطع النظرعن حكابته . 

() (وهذا أبلغ من صريح الا'مر والنهى ) يعنى إيثار صيغة الخبر 
فى لا تعبدون وفي تحسنون بممعنى لاتعبدوا وأحسنوا . 

١89‏ إعا المعتمد بالعطف هو جمله وصف ثواب المؤمنين .. ) وهذا 
ما يسمونه عطف القصة على القصة أو عطف مضمون كلام على مضمون 
كلام آخر فتعتير فيه المتاسية بين القصتين ولاعنع مل هذا من عطفه 
إحداها على الا أخرى . 
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غاتقوا 15 تقول يا ببى ممم احذروا عقوبة ماجنيتم وبشر يافلان بى أسد 
باحسانى اليبو (© هذا كلامه وفيه نظر لاذفى على المتأمل وقال أيضا فى 
قوله تعالى فى سورة الصف وبشر المؤمنين أله معطوف عل تؤمنون 
لاع اكوا ("كوفيه أ يضا نظر لان الخاطبين فى تؤمنون ثم المؤمنون 
وفى بشر هو النى عليه السلام ثم قوله تؤمنون بيان لا قبله على .سبيل 
() (هذا كلامه وفيه نظر ) قد أرجع السبكى هذا النظر الى تجويزه 
الحطف عل فاقوا لا الى ما قبله ووجهه أنه لا مناسبة بينهما لا ختلاف 
المخاطب فى الا”مربن ولآن الآهر الاول مقيد بالشرط ةله ( فان لم 
تفعلوا وان تفعلوا ذاتقوا النار النى وقودها الناس والحجارة ) فلوعطف 
ورشر الذين آمنوا عليه لكان هذا الشرطقيدا فيه مثله وأجيب عنالاول 
بأن اختلاف النخاطب ف الا“مرين لا يمنع تناسبهما لما بينهما من مناسية 
التقايل وعن الثاني بأن التقييد بالشرط ف الثانى لا ضرر فيه لانه يكون 
مقيدا بعدم فعلهم !اهل وا به من الاتيان بسورة مثله وثم لا عسكنهم أن 
يفعلوا ذلك حتى يضر هذا فى تقبيد تلك البشارة بعدم فعله . 

(0) ( وفيه أيضا نظر .. ) قد عرفت أن اختلاف الطاب لا منع 
المناسبةكا مر وكذلك مضمون هذه اخلة ما صم أن يستانف به عما 
قبل تؤمنون أيضا. 

هذا ويمكن أن يكون من عطف القّصة على القصة لما بينهما منالمناسبة 
كول الشباعن : 

إن الكبير اذا تناهت سه أعيت رياضته على الرواض 
واذا دفمت الى الصغير فا ما تكفيك منه إشارة الابماض 

وقول الآخر: 
لولا أميمة لم أجزع من العدم ول أقاس الدجى فى حندس الظل 
وزادنى رغبة فى العيش معرقي ذل اليتيمة يحفوها ذوو الرحم 
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الاستثناف فكيف رصم عطف بشر الممنين عليه وذهب السكاكى الىه 
أنهما معطوفان على قل مرادا قبل يا أيها الناس وياأمها الذين آمنوا لا”نه 
إرادة الول بواسطة انصباب الكلام الى معناه غير عزيزة فى القران. 
وذكر صورا كثيرة منهأ قوله تعالى ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى كاوا). 
وقوله ( وإذ أخذنا ماقم وترتفنا فوقكم الطور خذوا) وقوله (وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا) أى وقلنا أو قائلين والا”قرب أن يكون 
الا'مى فى الا يتين معطوذا على مقدر يدل عليه ماقبله وهو فى الاابة 
الأول اذو اراضوه أئ فأنذرهم وبشر الذن آمنوا وفى الا ية الثانة 
فابشر أونحوه أى فابشر ياحمد وبشر المومنين وهذا كياقدرالزمخشرىةوله 
تعالى (واثجرنى مليا) معطوفا على يحذوف يدل عليه قوله لا رجمنك أى 
فاحذرني واترنى لان لا ر جلك نديد و تقر بع 1 
والجامع بن اجملتين يحب أن يكون باعتبار المسند اليه فى هذه. 
والمسند اليه فى هذه وباعتيار المسند فى هذه والمسند فى هذه جميعا 
ححدولك شعر زيد ويكتب ويمعطى و يمع وقولك زيد شاعر 
وعمرو كاتب وزيد طويل وعمرو قصير اذا كان بينهما مناسية كأن يكونا 
أخوين أو نظيرين مخلاف قولنا زيد شاعر وعمرو كاتب اذالم يكن 
(١)(والجامع‏ بين اللتين يجب أن يكون باعتبار المستد اليه ..) قد 
اعتبر الخطيب الجامع ف المسند اليه والمسئ_د فى الجملتين ولم يعتيره فى 
متعلةَاتهما وقد اعتبره بعضهم فها أيضا وقيل إنه لا يعتبرفيها إلا اذاكان 
القيد مقصودا بالذات فى الجماتين كأ فى قوله تعالى ( ياقوم مالى أدعو : 
الى النجاة وتدعوتى الي الذار ) ونحو: 
ظل يسعى الى المعاللي بجد والعلا لا ينال إلا بكد 
أريد حياتهويريد قلى عذيرك منخاليلكمنمراد 
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بينيه! مناسية وقولنا زيد شاعر وعمرو طويل كان بينهما مناسية أولا 
وعليه قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتم أم لم تنذرثم 
لايؤمنون) قطععما قبله لا"نه كلام فى شأن الذين كفروا وما قبله كلام 
فى شأن القَرن © وأما مايشعر به ظاهر ذلام السكا قى فى موضع من 
(0) (وأماا يشعر به ظاهر كلام السكاى .. ) يريد الخطيب ألا 
يجعل خلافا ينه وبين السكا كى فى وجوب اعتبار الجامع فى المسند اليه 
والمسند فى اجبلتين جميعا وأن حمل ما يشعر به ظاهر كلامه من خلاف 
هذا على الشهو بدليل تصر يه بأمتناع العطف فق مدل خفى ضيق وخاكى 
ضيق مع اتحادهما فى البر وقد خالف السبكى الخطيب فى هذا وذكر أن 
الذى يظهر من كلام السكا ى وغيره من أهلهذا الفن أن الجامع المعتبر 
فى الوصل هو التناسب بين ا#لتين لا غير ولكن هذا التناسب له سبب 
وله مظنة فاما سببه فاجتماعهما فى الو المفكرة بطر يق العقل أو الوهم أو 
الخال على ما يأتى وأما مظنته فحصول الاتحاد بن الطرفين حقيقة أو 
بتأويل قريب أو بعيد ولا شك أن الاظنة غيرملازمة للمظنون فد حصل 
التناسب مع الاحاد فى الطرفين حو يعطى زيد ونع وقد بحصل مع 
الانحاد فى أحدهما كن يذكر فى جلسه الهركة والبياض قتقول له الخركة 
عرض نقلة والياض لون مفرق لليصرةالتناسب «هوجود ولم بحص لالاتحاد 
فى المسسند و إتما حصل فى المسند اليه بالجامع الخيالى وقد يقع الانحاد فى 
الطرفين ولا حصل التناسب كقولك انظر الى عل زيد وانظر الى هذا 
القطع في ثوبك وإءا يمنع السكا كى نحو خامى ضيق وخفى ضيق حيث 
لم يجمع بينبما ذكر فى مجلس أو نحو ذلك فانه فرض الأآمر فيها اذا جرى 
ذكر خواتم وم يتقدم لالخف ذكر فالمعول عليه فى كل ذلك هو وجود 
التناسب بين اجملتين حصل الاتحاد بين الطرفين أو لم يحصل ا فى قوله 
تعالى (مسنا وأهلنا الضر وجدنا بيضاعة مزجاة ) فالمسندان المس والمجي 


2-2 
كتابه أنه يكفي أن يكون الجامع باعتبار الخبر عنه أو الخبر أو قيد من 
قيودهما فانه منّرض عا مر وبنحو قولك هزم الأمير الجند يوم المعة 
وخاط ز يد نوفى فيه ولعله سهو فانه صرح فى موضع أخر منه بامتناع 
عطف قو [القائل فى ضيق عل قوله خامى ضيق مع اتحادها ق الخبر. 
ثم قال الجامع بين الشيئين عقلى ووهمى وخيالى (2© أما العقلى فهو أن 


والمسند اليه فيبما الضر وإخوة يوسف ومع هذا حصل الوصل بن 
الملتين لوجود التناسب بينبما لان المس سبب في المجىء فاتحد المس:دان 
فى ذلك وإن لم يتحد المسند اليه فيهما . 

وقد ذهب السيد الجرجانى الى نحو ما ذهب اليه السكي في هذافرأى 
أن مجرد الاتحاد أو التناسب فى الغرض الذىتصاع له اجملة يكفىفى صحة 
العطف ولولم يتحد الطرفان فى الملتين وهذا ما يأخذ شخص فى ذكر 
ماوقع فى يوم دن الآفمال فيةول انطلق زيد وطاب الطعام وهكذا 
.والذى أراه أن هذا يصمح فى قوانين النحو لا فى قوانين البلاغة لا'نواو 
الوصلغير واو العف سبق واذا فصلنا في هذا فالمعنى النحوى المستفاد 
عن الواو<اصل بدونها ايضا فلا يكون هناك ذائدة فى ذكرها و إما يولى 
بواو الوصل لدفع الامام أو للدلالة على التناسب البلاغى بين اجملتين 
وهو لا يكون إلا بذلك الاتحاد بين أطرافهما أما الاتحاد فى الغرض الذى 
يساقله الكلام فهذا واجب فى حالة الفصل أيضا عما قدمنا وأماالاية 
السابقة فالمستد الله فهما متحد أيضا لملازمة الضر لاخوة يوسف فى ذلك 
القحط الذي حصل هم ٠‏ 

() ( أما العقلى فهو أن بكون بينبما اتحاد فى التصور . . . ) هذا 
في الحديقة تقسم لا تعريف وقد عرفوه بأنه أ بسييه يجمعبين الشيئين 
جمعا حقيقيا بأن يكون فىالواقع ونفس الامر, والمرادبالا نحادفىالتصور 
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كون بينبما اتحاد فى التصور أو تائل فان العقل بتجريده المثلين عن. 
التشخص ف الخارج يرفع التعددأو تضايفكابين العلة والمعاول والسبب. 
والمسبب والسفل والعلو والا“قل والا"” كثر فان العقل يأى أنلا ستمعا 
فى الذهن ('2 وأما الوهمى فهو أن يكون بين تصورمما شبهةائل كلون 
أن يكونا شيئا واحدا حقيقة بالشخص والنوع كاتحاد المسند اليه في 
قول الشاعر : 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه وأنصسةاأن [ذيف العيشقااخصب 

ولا بمكن اتحاد المسند فى اخلتين مع اختلاف المسند أيه ويمكن. 
اتحاده مع اتحاد المس:د المه فيهما ولكن هذا يكون من باب وال الاتصال 
لا ما يمن فيه . 

والمراد بالقائل أن فا فى الحةيقة وختلفا بالشخص معاشترا كبما 
فى وصف له نوع اختصاص بهما من صداقة أو نحوها ماسبق في زيد 
شاعر وعمر وكاتب وكتماثل المسئد فى قول الشاعر : 

فيىإت أوا شوقا الييم ويك إن دنوا خوف الفراق 

وكتمائل المسند اليه فى قول الآخر: 

واولا كثرة ابا كين -ولى على إخوانمم اقتلت نفسى 
وما يكونهثل أخى ولكن أعزى النفس عنسه بالتأسى 

والمراد بالتضاءيف أن يكونا حيث لا يمكن تعقل كل منهما بدون. 
الآخركا بين المبادرة الى الفرصة والنهوض الى المراد فى قول الشاعر : 

بادر الي الفرصة وانوض لما تريد ييا فهى لا تليث 

وك بين الدنيا والقصوى فى قوله تعالى ( إذأتم بالعدوة الدنيا وثم 
بالعدوة القصوى ) . 

00 (وأما الوهمى فبو أن يكون بين تصورهما شيه عاثل. .)عرفو 
الجامع الومى أبضا أنه أمص اعية ممع بين الشيئين جمعا اعتبار يا غير ' 
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بياض ولون صفرة فان الوه يبرزهما في معرض ١‏ لين ولذلك حسن. 
المع بين الثلاثة التى فى قوله : 
ثلائة قشرق الدنيا ببجتبا شكس الضحي وأبوإسحقوالقمر 
أو تضاد كا لسواد والبياض واله مس والجهارةوالطيب والتنين والملاوة. 
والموضة والملاسة والخشونة وكالتحرك والكون والة.ام والقعود 
والذهاب والجى. والاقرار والانكار والاممان والكفر وكالمتصفات 
محسوس باحدى الواس الظاهرة , فالمع بين لونى البياض والصفرة ما 
هو باعتبار الوهم أما العقل فهو يعرف أنهما نوعان متباينان داخلان تحت 
جنس الأون مل السياض والسواد وكذلك امع بسن الضدين إعا هو 
باعتمار الومم وأما العقل فيدرك كلا منمما بدون الآخر والمراد بتقابل 
التضاد ما يثغمل تقايل الضدين الوجودبين كالسواد والبياض وتقابل 
الا.يجاب والسلب وتقابل العدم والماكة كتقابل العمى والبصر وااراد 
بشس.ه التضاد :قابل الشيئين اللذين لا يتنافيان فى ذاتهما ولمكن ستلزم كل 
منرما معنى يناف ما يستلزمه الا خر وقيل إن تقابل ااتضاد خاص تتعايل 
الضدين الوجوديين وهاعداهما يدخلق شه التضاد والخطبؤ ذلك سبل. 
ومن أهثلة الجامع الوه قوله تعالى ( فليضحكوا قليلا وليبكوا 
كثيرا ) ( إن الأمر ار اف نعم وإن الفجار انى جحيم) ومنما قول الشاعر: 


02 وطول عيش ول ضر ه 


المر. يأمل أرنف 3 
تفشتى شاشته وسشقى بعد دلو العيش مره 
وقول الااخر : 
إذا كنت ذارأى فكن ذاعرمة ولاك بالترداد للرأى مفسدا 
)020( ( ثلاثة تشرق الدنيأ بسرجتها . البيت ) هذا من عطف المفردات. 
وكلامنا فى عطف المل . 
1 انا الايضاح 


يضانا 


يذالك كالا”سود والا”بيض والمؤمن والكافر أو شيه تضاد كالسماء 
والاأرض والسبل والجبل والااول والثاني فان الوم ينزل المتضادين 
والشبيبين ممما منزلة الماضايفين فيجمع سنهمأ فى الذهن و لذلك تجدالضد 
أقر ب خطورابالبال مع الضد 2١(‏ والخيالى أن يكون بينتصورهما تقارن 
فى الخيال سابق وأسابه مختلفة و لذلك اختلفت الصو رالثابتةفىالخياللات 
كرتأ ووضوحا فك صور تتدانق فى خيال وهى فى آخر لاتترا أى وم 
صورة لاتكاد تلوح فىخيال وهىفي غيرهنار على علم يا يحى أن صاحب 
سلاح هلك وصائغاوصاحب بقر ومعلم صبية سافروا ذات يوموواصلوا 
سير النهار بسير الليل فبينهاهم فى وحشة الظلام ومقاساة خوف التخبط 
والضلال طلع علييم البدر بوره فأفاض كل منبم فى الثنا. عليه وش_يهه 
بأفضل ١افى‏ خزانة صوره فشببه السلاحي بالترس المذهب يرفع عند 
الملك والصائغ بالسيكة من الابريز تفتر عن وجهبا البوتقة والبقار 
بالجين الأبيض يخرج من قالبه طريا والمعم برغيف أحمر يصل اليه من 
بيت ذى هروءة وكا عن وراق يصف حاله : عيثى أضيق من حبرة 
زو تال إن كرون ين ييا #قارتن فى الحيال بها بق )أي 
على العطف فيأتى العطف باعتياره وقد عرفوه أيضا بأنه أ لسببه بجمع 
.بين الشيئين جمعا اعتباريا مسندا إلى إحدىال+واس الظاهرة ء» وهذا م فى 
:الاية الا “تية (أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت) ووةولالشاعر: 
أعر مكان فى الدنا سرج سابح وخير جليس فى الزمان كتاب 
وقول الأرجاق: . 

فبت من وصلك فى إذة حتى جلا الصسبحتمحاه 

والنجم قد أطبق أجفانه والنوم قد أطلق أسراه 

والليلسيف الفجرفى فرقه يقتله والديك ينعاه 


لفحل 


وجسمى أدق من مسطرة وجاه يأرق من الزجاج وحظى أخفى من شق 
القم وبدقى أضعف من قصبة وطعامي أمى مر العفص وشرانى أشد 
سوادا من الحبر وسو, الحال لى ألزم من الصمغ . ش 
ولصاحبءلِ المعانىفضل احتياج الى التنبه لانو اعالجامع لاسما الخيالى 
فا نجمءه على يجرى الالف والعادة سب ما نامةد الآسباب فى ذلك كا جع بين 
الابل والسما, والجيال والا'رضففقولهتعالى (أفلا ينظ رون الى الاب ل كيف 
خلقت والى السهاء كديفت رفعت والىالجيال كيفى نصدت والى الا 'رض كرفت 
سطحت ) بالنسبة الى أهل الوبر فان جل اتتفاعبم فى معاشهم من الابل 
فتكو زعنايتهم مصروفة اليواوانتفاءهم منها لاعصل إلابأنترعى و تشرب 
وذلك بنزول المطر فيكثر تقلب وجوههم فى السماء ثم لايد لهم من 
مأوى يؤوهم وحصن يتحصنون به ولا ثى, لهم فى ذلك كالجبال ثم 
لاغنى لهم لتعذر طول مكثهم فى منزل عن التنقل هن أرض الي سواها 
:فاذا فتش البدوى فى خاله وجد صورهذهالا شماءحاضرة فيه على التر تدب 
المذكرر بخلاف الحضرى فاذا ثلا قبل الوقوف على ماذكرنا ظن النسق 
لجهله معنيا . 
37" ومن #سنات الوصل تناسب الجملتين في الاسعية والفعليةوفىالمذضى 
() ( ومن محسنات الوصل تناسب التي فى الاسمية :..) قد سبق 
أن اججملة تنكون اسمة لافادة الثبوت وتنكون فعلية لافادة التجدد وأنه 
:هتى كان المراد إفادة الثبوت وجبت اسمية الم-لة ومتى كان اهراد إفادة 
التجدد وجيت فعليتها فلا .راد من عدناسب اجخملتين فى ذلك من #سنات 
الوصل إلا أنه إذا اتفق ذلك عند وجود داعيه يكون حسنا فى ذاته مع 
وجوبه بالنظر إلى ذلك الداعي الذى يمتضيه لآن واجبات البلاغة يستند 
أ كثرها إلى التحسين ولهذا كان فل ماوجب لغة وجب بلاغة ولم يكن كل 


١١: 


والمضارعة إلا لمانع يا اذا أريد بأحداهما التجدد وبالاخرى البوت 
6 اذا كارن زيد وعمرو قاعدن ثم قام زيد دون عمرو وقلت قام زيد 
وعمرو قاعد 5] سيق . 

ما وجب بلاغة وجب اذة كا هنا فان العطف مع عدم ااتناسب فى ذلك 
جائز عند النحويين «طلقًا وهو المشبور الصحيح عندثم وقيل إن المراد 
من ذلك الاستحسان البديعى وأن محله عند قصد النسبة فى الملتين فى 


ضمن أى خصوصية كانت فيجوزق هذا رعاية التناسب وعدمه وتكون 
رعاية التناسب من الموسنات اللديعية ولكن هذا إعا يجرى على الول 
بأن اجملة الاسمية لا تفيد الدوام إلا بالقرائن وبأن الخملة الفعلية لا تفيد 
التجدد إلا بالقرائن أيضافلا بكون لبافى ذاتها دكالة علىأ كثر من الثبوت 
جملة الاسمية . 

ومن أمثلة رعاية التناسب فى ذلك : 
أسود إذا ماأبدت الحرب ناها وف سائر الدهر الغيوث المواطر 
أعطيت حى تراكت الرريح حاسرة وجدت حتى ك0 ن الغيث ١‏ د 
أخوك الذى 3 تدعه للة بيك وإنتغض ب إلىالسيف يغضب 

)01( كا إذا أ ريد باحداهما التجدد ...) وقد سيق ذلك فىةوله تعالى 
(وإن تدعوثم إلى البدي لا يدعوم سواء ا. عليكم أدعوموما م أنتمصاءتون) 
أ مدا 0 الدعوة أم استهر عليكم صمتكك عن دعائهم يريد الله 
تعالي معيوداتهم لان حالم 5 تمرة السكوت عن دعوتمم إلى الودى 
م ا جد 0 يقدر الله تعالى 
حدوثه منبمع وكذلك قوله .تال (قلو أ حتننا طرق ١‏ م أنت من اللاعبين) 
لآم كانوا يزعمون أن اللعب حالة 0000 صلى الله عليه وسام 
فاستفهموا عن تجدد +مه بالحق لهم ع ومنه قول الشاعر : 

أهدى إلى أبوالحسين يدا أرجو الثواب ما لديه غدا 


١ 


وما يتصل بهذا الباب القول فى اجملة اذا وقعت حالا منتقلة (© ذانها 
تجىء نارة بالواو وتارة بغير الواو فنقول') أصل الحال المتَمَلة أن تكون 


وكذاك عادات الكريم إذا أولى يدا حسيت عله يدا 
وهن حسنات الوصل أيضا التناسي فى الاطلاق والتقيد والتناسب 
فى الاطلاق كثير ومن التناسب فى التقييد : 
دنوت تواضعا وعلوت يدا فشأناك امحدار وارتفاع 
تنام عينىو عين النتجم ساهرة وتستحي لو صبغ الليللم حل 
بدت قرا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا 
(1)(فاما تجى.تارة بالواو وتارة بغير اأواو) قال بعض الكاتبين فى 
الفصل والوصل إن يجى. الحال كذ لك بجحرى على مقتضى أحكامه النحوية 
لاعلىمةتضى مقامات بانية يصح مها ذكره هنا وال قأن يجى .الحا لكذلك 
بحرى على مقتضى مقّامات بانية يجبا منه بلاغة مالا يجب وا وأن 
كل جملة وقعت حالا ثم امتنءت من الواو فذاك يا قال عبد القاهر لأنك 
عمدت الى الفعل الواقع فى صدرها فضممته الى الفعل الأول فى إئيات 
واحد نحو قولك جاءنى زيد سرع فهر بمنزلة قولك جاءفى زود مسرعا 
وهذا مخلاف كلجملة وقعت حالاثم اقنضت الواو فانها لاتكون إلاحيث 
تكون مستأنفا ما خبرا وغير قاصد الى أن تضهبا الى الفعل الأول فى 
إثبات واحد وهذا إنما يكون عند قصد الاهتهام مها أو إزالة شك أوإنكار 
أونحوهما ولاشك أن مراعاة هذا فى الحال من صمم البلاغة وأما النحو 
فبجعل قو لك جاء زيد مسرعا مثل قولك جا, زيد يسرع وجاء زيد وهو 
يسرع ويصم فيه أن تقال جميعا فى حالة واحدة . 
)0( (أصل الحالالمنتقلة أن تكون بغير واو) تنقسم الال الي منتقلة 
ولازمة نحو جاء زيد .ضحك خلق الله الزرافة يد.ها أطول من رجليها 
و تنقسم أيضا الي م سسة ومؤكدةنحوخلقالله الزرافة يدها أطولمنرجايها 
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بغير واو لوجوه : الاول أن إعراها ليس يتبع وما ليس إعرابه بنبع, 
لايدخله اواو وهنه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فان أصلرا الحططف 
الثانى أن الخال فى المعنى حك على ذى الهال كابر بالنسبة الي المبتد! إلا 
أن الفرق ينه ويينها أن الحكم به يحصل بالاصالة لا فى ضمن ثىء آخر 
والحم ما إما صلق ضمن غيرها فان ال ركوب مثلا فى قولنا جا. زيد 
راكبا محكوم به على زيد لكن لا بالاصالة بل بالتبعية بأن وصل بالمجىء 
وجعل قبدا له مخلافه فى قولنا زيد راكب . اثالث أنها ف الحقيةَة وصف 
لذى الحال فلا يدخاما الواو كالنعت فثيت أن أصلبا أن تكون بغير واو 
لكن خواف اللاصل فا اذا كانت جملة لآنها بالنظر اليها من حيث هى 
جملة مستقلة بالافادة فتحتاج الى ماير بطها مأ جعات حالا عنه وكل واحد , 
من الضمير والواو صالح للرط ”23 والآصل الضمير بدليل الاقتصار 
علفنق اال :الف روه لايرو المت 

واذا بمبد هذا فنقول اججملة ااتي تمع حالا ضربان خالية عن ضمير 
ماتقع الا عنه وغير خالية أماالاولى فيج بأن تكون بالواو اثلا تصير 


هو المق لا شيرة فيه » والحال المؤسسة منتقلة أو لازمة هي الى تكون 
بغير واو فى الا'صل الخااب والحال الم كدة هى الى تمتنع الواو فيبا 
وقد قيد ااخطيب بالمنتقلة ليحترز من أجل هذا عنها ولكن التى بصم 
الا<تراز مها عنها هى الخال المؤسسة لا المنتقلة ا لايخفى . 

)١(‏ (والا”صل الضمير) يعنى فى نظر البلغا. فلا يعدلعنه إلا لنكتة 
تدعوا الى زيادة ارتياط بغيره من قصد اهام بالحال ونحوه فيؤني به فى 
عله متكدلة ‏ وتزرظ ااوزاو وتحدها أو معه أما ااتحاة فيستوى عندم 
الحال المفرد واجخلة والربط بالضمير وغيره. 


١ /ا؟‎ 


ممقطعة عنه غير هرتبطة به 23 وكل جملة خالية عن ضمير مانجوز أن. 
يتتصب عنه حال يصح أن تقع حالا عنه اذا كانت مع اأواو إلا المصدرة 
بالمضارع المثبت كقولك جا, زيد ويتكلم عمرو على أن يكون ويتكلم 
عمرو حالا عن زيد لما سيآ أن ارتباط مثلبا يجب أن يكرن 
بالضمير وحدهع وأما الدانة فتارة يجب أن تكون بالواو وتارة يمتنع 
ذلك وتارة يترجح أحدهها وثارة يستوي الأمرانفب والواو 
غير هناف للضمير فى إفادة الربط فتّءين التنبيه على أسباب الاختلاف 
فنقول اجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع الواو كةوله 
تعالى ( ونذرمم فى طغيانهم بعمهون ) وقوله © ( ولا من تستكاثر ) 
وقوله ( وسيجنبها الاتقى الذى يوت ماله يتزى ) 9 لآن أصل الهال 

)١(‏ (وكل جملة خالية ... ) يقصد بهذا تقييد وجوب الربط بالواو 
فى اجملة ااخالية عن ضمير ذى الحال بأن محلهاذا كا نت صالحة الر بط بالواو 
بأن تكون غير مصدرة مضارع مثبت لآن اجملة اذا صدرت به لا يصيح 
ربطها بالواو ويجب ربطبا بالضمير. 

() ( وقوله ولا تمان تستكثر) أي بالرفع على القراءة المتواترة وقد 
قرىء بالجزم على اليدلية. 

(م)(لآن أصل الحالالمفردة أناقدل» ).٠.‏ هذه نكنة نحو ية لامعى 
إذكرها هنا وقد سبقت نكتته البلاغية عن عبد القاهر ولايقدح وجوب 
ربطه بالضمير فى بلاغتهلانه بنظر إلبه في البلاغة من جهة أنه كان يمكن 
أن يؤدى تحال مفردة أوجلة إسعية فالعدول اليهلماسيق من تكتته البلاغية 
ا نحو جا زيد يسرع 0-0000 5 
الحال هن جا, ز بد مسرعا وأن نحو جاء ريك وهو سرع أقوى فى إثيات 
ذلك منبما 0م الى مقام يقتضيه ا قدمنا , وما 
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المفردة أن تدل على <صولصفة غيرثابة مقار نما جعات قيدالهوالمضارع 

المثبت كذلك أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة فلا”نه فعل مثبت 

(1 والفعل المثيت يدل على التجدد وعدم الثبوت 5ا مر وأما دلالته على 

المقارنة ) فلكونه مضارءا فوجب أن كون بالضمير وحده كالحال 

المفردة ولهذا امتنع تحو جاء زيد ويتكلم عمرو 5 مر زآما ماعاء مق عدو 

قولبعض الءربةت وأصك عينه أووجبه وقول عبد الله بنهمام السلولي 
فلرا خشيت أظافيرهم تجوت وأرهنبم مالكا 

فقيل على حذف المبتد[ أى وأنا أصك عينه وأنا أرهنهم وقيل الاول 
'شاذ والثاىق ضرورة وقال الشيخ عبد القاهر ليست الواو فيبما للحال بل 
هى للعطفت وأصك وأرهن ععنى صككت ورهات ولكن الغرض من 
إخراجبما على لفظ الال أن حكيا الحال فى أحد الخبرين و يدعاالاخر 
على أصله 6 فى قوله . 
“ذكره مزدلالة الحال . المفردةعلى حصول صفة غير ثابتة مينى على ماقد 
من جعل الكلام فى الال المنتقلة وقد علمت مافيه . 

)١(‏ ( والفعل المثبت يدل على التجدد ... ) أى على حصول التجدد 
ودلالته على الحصول بكونه مثبتا وعلى التجدد بكونه فعلا. 

(0) ( فلكو نه هضارعا ) والمضارع يدل على الال فيدل على تلك 
:المقارنة وقد رد هذا بأن تلكالمقارنة معناها أن يكون الخال مقارنا لزمان 
عامله ماضيا كار أو حالا أو استقبالا فأن هى من دلالة المضارع 
على ذلك ؟. 

)0 (فلما خشيت أظظا افيرثم ٠‏ اليت) الا ظافير جمع أظفار وهى جمع 
.ظفر والراد ل 
.روا الأصمعى والذىأنشده الجوهري و أرهنتهم على أن أرهنته بدي رهنته , 


55ا 


واقد أمر على الم يسنى فضيت مت قلت لا يعنينى 

بين ذلك أن الفا, قد تيجىء مكان الواو فى مثلهم فى خبرعيد الله بن 
عتيك فانه ذ كر دخوله على أني رافع البيودى حصنه ثم قال فانتبيت اليه 
فاذا هو فى بيت مظلم لا أدرى أبن هو من اليبت قلت أبا رافم قال من 
هذا فأهويت و الصوت فأضربه بالسيف وأنادهشء فان قوله أضمربه 
مضارع عطفه بالفا. على ماض لأانه فى المعنى ماض ع وإن كان الفعسل 
مضارعا منفيا فيجوز فيه الآهران من غير ترجيمم (2 لدلالته على المقارنة 
لكونه مضارعا وعدم دلالته على الحصول لكونه منفيا أما ييئه بالواو 
فكقراءة ان ذ كوان فاستة.ماو لا تتيعان 2 بتخفيف النون وقول بعض 
العرب كنت ولا أخشى بالذيب وقول مسكين الدراى . 


وما جا. دون الواو من الشعرق المضارع المثدت : 
وقدعلوت قتودالرحل يسفعنى بوم قديرمة الجوزاء مسعوم 
واقنك انين يدافع ركنى أحوذي ذو ميصة إضريح 

)١(‏ ( لدلالته على المقارئة ٠...‏ ) قد سيق بان ضعف هذه التكتة 
والمق أن دخول حرف النفى على المضارع أبءده عن دخوله مع ماقبله 
فى “.ات واحد فلبذا جاز دخول الواو فيه دون المضارع المثبت على أن 
جمبور النحاة على أن المضارع المنفى لا تدخمله الواو كالمضارع انيت 
وتأويل مادخات عليه من ذلك بتقدير ميتد[ وقد تبع الخطيب فى مجويز 
دخوفا عليه صاب المفصل ٠‏ 

)0( بتخف.ف النود) أما بتشدندهأ فهو نبي معطوف عل ماقيله 
والحق أرن الواو مع التذفيف للعطف أيضا لآنه نفى فى معنى البى 
و لايصحأن تسكون للدال لانها تسكون حيئئذ حالا مؤكدة كا هرظاهر 
والحال الم كد لابيصح دخول الواو علا م سبق ٠‏ 

6 ع دين الايضاح 


با 


0 أكسبته الورق البرض أبا ولقد كان ولا بدعى لاب 
«قرل مالك ن رقع وكان قد جتى جناية فطليه مصعب ين الزبير 
زفق ا مصعب كانه فأن اعد علوم ل أحيد 
أقادوا من دمى وتوعدونى وكات وما لينوى الوعيد 
عكرمة العسى. 
(")مضوالايريدونالرواحوغالهم من ألده 557 جر بن على در 
وقول خالد بن يزيد بن معأويه . 
لو أن قوما لا رتفاع قبيلة دخلوا السماء دخلتها لا أحجب 
أتنا أصيسان فهزلتنا وكنا قبل ذلك فى نعيم 
وكان سفاهة عمى و جبلا مسيرى لاأسير الي حم 
(:) (1 كسبته الورق البيض أبا. البيت ) الورق بكسر الراء المال 
من الدراهم ويجمععلي أوراق وقد وصف هنا باجمع كما يقال الدرهم 
السيضص لتعدده قَْ المعنى . 
69 (يغانى وضعب وبنوأبيه : البتين) بغارطلبنى ظ وأحيد أتنحى 04 
وأقادوا من دى قتلوا يبدل قتيلهم ع ور يشنهنبى بزجرلى 5 
(-) ( مضوا لايريدون الرواح وغاهم . البيت ) الرواح الرجوع < 
وغاللهم أهلكبم , وقدر باسكان الدال من قدرته قدرا بمعنى قدرته 


تدرا لعى انا مقدرة ٠.‏ 


(4) (وقول الاءشى:أتينا أصببان فبزلتنا . البيتين) هو أعشى همدان 
وكان قد صوبي عداد بن ورقاء إلى أصيهان قل بحمدهء» وهزلتنا أضحفتنا > 


والخيم الصديق . 


١ 


كان ماضيا لفظا أو معنى فكذلك يجوز الآمران من غير ترجيح أماجيئه 
بالواو فكدةوله تتعالى ( أي يكون لى غلاء وقد بلغنى الكبر ) وقوله تعالى 
( أفى يكون لى غلام وكانت امرأنى عاقرا ) وقول امرى. القيس . 
0 أيقتانى وقد شعفت ذؤادها كأ شعف المبنوأة الرجل الطالى 
وقوله : 
(© فجت وقد نضت لوم ثياها لدى ااستر إلا لسة المافضل 
وقوله تعالى ( أوقال أوحى الى ولم يوحالبه شىء ) وقوله ( أني يكون 
لمغلام ولم >سسى بشر)(2© وقول كعب : 
لا تأخدذى بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت ف الافاوي-ل 
وقوله تعالى ( آم حسبتم أن تدغلوا الجنة وما 59 مدل الذين خلوا 
من قبلكم) ©» وقول الشاعر : 
بأنت قطام وكا عظ ذوممة منهأ بوصل ولا إبجاز ميعاد 


(1)( أيقتانى وقد شعفت فؤادها . البيت ) رواية الديوان أيقتانى 
أنى شعفت فؤادها أىغلب حىقلببا وخالطه,والمبنوءة المطلية بالقطران., 
وشعفها طلاها به يعنى أن حبه بلغ منباا يام القطران من ااناقة المبنوءة 
فاه يسرى فى جسسمها حتى يوجد طءمه فى مها ٠‏ 

(,) وت وقد نضت لنوم ثيابها . البيت) فضت نزعت » والابسة 
ا الام اسم هيئة » والمتفض-ل الذى ببقى فى ثوب واحد لينام أو 
يعمل حملا . 

(+) ( وقولكعب : لاتأخذتى بأقوال الوشاة ول :البيت) هولكعب 
أن زهير هن فصيدته : 

بانت سعاد فقلى اليوم متبولك هتيم إثرها لم يفاد مكبول 

(؛) (وقول الشاعر : بانت قطام ولما بحظ ذو مقة ٠‏ البيت) قطام 


رضن 


اماه بلا واو فكقوله تعالى ( أو جاؤوم حصرت صدورثم ) 


)0 وقول الشماعر 
وإى لتعروني لذكراك هزة 8 انتفض العصة_ور بلله ااقطر 
9) وقوله : 
أنينا وقد عنم حذر العدى فلم اانا وم تعدموا نصرا 
© وةوله : 


فق أرئ الصبح قد لاحت خايله والليل قد مزقت عنه السرابيل 
وكقو له تعالى (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لى مسوم سو,) وقوله 
(ورد ألله الذين كفروا بغيظهم ل ناأاوا خيرا) )4( وقول أهمرىء الس 


فأدرك لم يجرد ولم ين شاوه 


اسم | 


امرأةع والمقة اسم من ومقه عقه ومقأ ومقة 5ح 
)١(‏ (وقول الشاعر : : وني لتعرونى لن كراك هزة البيت ) 8 أبو 
صخر اطزلى , وهزة يكسر البا. اس هيء 
(0) (وقوله : أتينا كقد عمكم حذرالعدى . البيت) حذر العدىخوفهم 
عن إضافة المصدر إلى مفعوله , والعدى بكسر العين وضمما الا'عدا, ٠‏ 
(") ( وقوله : متى أرى الصبح قد لاحت كايله . البيت ) هوحندج 
ان حندجالارى » ومخايل الصبح طلاثعه» وسرابيلالليل ظلامدشيهما : 
(؛) ( وقول امرىء للقيس : فأدرك لم يجود ولم يان شأوه ) هو من 
#صيد :4 ( خليلى م مرانى عا ا 
تأدرك لم يج د وم ين شأوه عر كخذروف الوليد المثقب 
وهو مما جاء منبا فى وصف فرسه يعني أنه أدرك طريدته بغير مشقة 
فى أول شأوه, والشأوالطاق, والخذروف الدوارة ااتي يلعب ماالصيان. 


لقن 


6 وقول زهير : 
كان فتات العبن فى كل منزل2 نزار._ به حب الفنالم حطم 

حل والسب 6 أنجاز الامران 4ه اذا كان مما دلالته على حصول 
صفة غير ثابتة لكو نه فعلا وعدم دلالته على المقارنة لكو نه ماضيا ولهذا 
اشترط أن يكون مع قد ظاهرة أو مقدرة حتى تقر به الى المال فيصح 
وقوعه حال وظاهر هذا و«متطضى وجوب الواو ئََ المنفى لا :2ماءالمعنيين 
لكنه لى يجب فيه بل كان مثله أماالمنفى بلما ©© فلا”ما للاستغراق وأما 
المنقى بغرها فلانه اا دل على انتفا. متقدم و كان الا "ص لاستمرار ذلك 
حصات الدلالة على المقارنه عند إطلاقه خلاف اأثيت فان وضع الفعل, 
على إفادة التجدد وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر الى سيب. 
خلاف استمرار الوجود 3 سس ىَّ غير هنا العلم, وإد 0-3 اله أمعية. 
فالمكنرور أنه يجوز فيا الآا "در ان وغ ءالواو أوق 229 أما الول فاكس 


)١(‏ ( وقول زهير : كن فتات العبن فى كل منزل . الببت ) هو من. 
معلةةه ١‏ عق أم أوفى دهنة م تكلم ( والفدّات اسم 1 انفقثت و تقطع مون 
الذيءة 7 والعون الصوف المصبوع , وألهنا عنب الثعاب وأحوده فدأة 6 بر دل 
ف جرنه قبل تخطيمه “انه إذا حطم ل رتنه , 

(؟) (والسبب فى أن جاز الا مران فيه ..٠‏ ) قد سبق دان ضعفه 
هذه النكحة والحق ل دخول قل 7 حرف النفى ف ذلك قنك عن 
دخوله همع ماقيله فى إشأت واحد كالمضارع المنفى . 

(م) (فلا”ها للاستغراق ) يعنى امتداد النفى إلى زمن التكام . 

)4( (أما الاأول فلموحكس ماذ كرناه. 00 بريد بالا'ول جواز 
الاأمرين فيها وعكس ما ذكره فى المصدرة بالماضى المثيت هو أن اجملة 
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ماذ كر ناه فى المصدرة بالماضى المثيت فجى. الوا وكقوله تعالى (فلا تجعلوا 
له أنداداوأتم تعلمون) وقوله (ولاتباشرو هنرأتم عا كفون ف الساجد) 
فون امرض لقي 

أسشتلق بو حميق لطا فى . توه زرق كاءداندأعيرال 

2غ وقوله : 
ليالى يدعوبي البوى وأجيبه وأعين هن أهوى الى روااتف 

والخاو منها 5] رواه سيبويه كلمته فوه الى ثى ورجع عوده على بدئه 
بالرفع وما أده أبو على فى الاغفال 
"واولا جنان الليلما أب عامر الى جعفر سرباله لم مزق 

م وقول الاخر 

ما بال غينك دمعبا لأيرقاً 
04١‏ وقول ألا حر 
الاسعية تدل على المقارنة لكونها مستمرة لا على حصول صفة غير ثابتة 
لدلالتها على الدوام والثبوت وقد عرفت ضمف هذه النكتة . 

)01 (وقوله : أيالى يدعولى البوى فأجييه 1 ألبيت ) يعنى قول أهمرى, 
القيس من قصيدت (لن طلل أبصرته فشجانى) وروانى جمع رانية وهن 
مديأت النظر . 

() (ولولا جنان الليل ما آب عامر . البيت) هو لسلامة بن جندل 
وجتان الليل ظلءته , وسر باله قى الااصل قرصه استعاره لنفسه يعني أنه 
لولا ظلءة الليل لقتل ولم يرجع إليه . 

(") (وقول الآخر: مابالعينك دمعبا لايرةأ) البال الحال, ولايرقاً 
من رأ الدمع أو الدم جف وانقطع : 

)2( (وقول الآخر:ثم را<وا عق المدك هم) هو طرفة بن العرد: 


اين 


ثم راحوا عبق المسك مهم 
١7‏ وأماالثانى فلعدمدلالةالاسميةعلىعدمالثروت مع ظهورالاستئناف 
فيها لاستقلالما بالفائدة فتحسنز يادة رابط ليتأ كدالربط,9''وقال الشيخ 
عبد القاهر إن كان المتدأ ضمير ذى الحال وجب الواو كقولك جاء 
زيد وهو إسرع أو وهو مسرع ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان 
حصل بدون هذا الضمير بأن يقال جاءتى ز يد يسرع أومسرعا فالاتيان 
م را<وا عيق اللمسك سم يلحقوان :الا رضن :هداى ١1د‏ رق 
وعيق المسلك مصدر عي.ق معنى لصق , وهداب الآزر مااسترسل 
متها الى الارض 
() (وأماالثائىفلعدمدلالة الاسعية ...) يعنى بالثانى كون بجيء الواو 
أولى والمبم فى نكتته ظرور قصد الاستئناف فيهما وأما دلاانها علىالثبوت 
فلا تأثير له فى ذلك وكان الآولي عدم ذكره فبه . 
(؟) ( وقال الششيخ عبد القاهر إن كان المتدأ ...) مأمضى من جواز 
الأأمرين فىاجلةالاسعيةهو مذهب علداء النحووممكاسبق ينظرون المصحة 
الكلام فى ذاته ولا خلاف بينهم وبين عبد القاهر فى ذلك كا توضوه 
لآنهينظر فه من جهة الللاغة ويبنى الاتيان بالواو وتركبا فىاجلة الاسمية 
على قصدالاسئناف وعدمه على نحو ماسبقف الملة الفعلية وللكن الأاصل 
عنده فى الاسمية أن تكون مبنية على قصد الاستئناف ولا فرق فى هذا 
عنده رين اغلة المتدأة مير ذى الال والمتدأة بغيره إلا بآن الآولى 
تكون داتمامقصودامنها استئناف الاثبات أماالثانية فيجو زأنتأني على لاف 
الأصل فيها قتكون فى تأويل المفرد نح وكلمته فوه الى فى وما أشبه ذلك 
وكل هذايا سبق يجرى على اختلاف حال المخاطب فى الانكار وغيره 
وهذه اعتارات أخرى غير تلك الاعتبارات النحوية . 


اهن 


به يشعر بقصد الاستئناف المانى للاتصال فلا يصاح لاأن يستقل بأفادة 
الربط قتجب الواو وقال أيضا (© إن جءل نحو على كتفه سيف بتقديم 
الظرف حالا عن ثى, 5 فى قولنا جاء زيد على كتفه سيف كير فها أن 
بي. بغيرواو كقول بشار : 
© إذاأنكرتز بلدة أونكرتها خرجت مع البازي على سواد 
يمنى على بقية من الليل وقول أني الصلت عبد الله الثقفى يمدح ابن 
ذى بزل ٠‏ 
اؤاشر بهن ءاعليكالتاجمرتفقا فى رأس غمدان دارا متنك علالا 
©» وقول الآخر 
لقد صبرت للذل أعواد مير تقوم عليبا فى «ديك قضيب 
ثم قال والوجه أن يقدر الاسم فى الآمثلة مرتفعا بالظرف فانه جائز 
باتفاق دن صاحب السكتاب وأنى الحسن 207 لاعتماده على ماقبله ثماختار 


)١(‏ (إن جعل نحو على كتفه سيف) أى من كل جملة اععية خيرها 
جار وججرور متقدم . 

() (اذا أتكرتى بلدة أو تكرتما . البيت) أنكر ونكر بكسر العين 
واستكر يعنى كره ٠‏ وخروجه مع البازىكناية عن تيكيره فتكون جملة 
على سواد حالا م ؤكدة له وقد سبق أرن موضوع هذا الفصل الخال 
الأؤسسة لاااؤ كدة . 

() ( فاشرب هنيًا عليك الاج مرتفها . البيت ) مرتفقا متكمًا 
ومحلالا كثير حلوها الكرم صاحيها . 

(:) (وقول الأخر : لقد صبرت للذل أعواد منير . البييت ) هو لآف. 
وائلة بن خليفة السدوسى مهجو به عبد الملك بن المباب ٠.‏ 

(ه) ( لاعتماده على ماقبله) يعنى به صاحب الحال . 


يفن 


أن يكون الظرف هبنأ خاصة فى تقدير اسم قاعل وعو د اهنا أن كرت 
فى تقدير فعل ماض مع قد ومنع أن يكون فى تقدير فعل مضارع ولعله 
نما اختار تقديره باسم فاعل لرجوع الحال ح.نئذ الى أصلبا فى الافراد 
وهذا كثر بجئها بلا واووإتما جوز التقدير بفعل هاض أيضا لثما .الواو 
قليلا ('» وما منع التقدير بفعل مضارع لآنه لو جاز التقدير به لامتنم 
يجينها بالواو ثم قال ورا حسن بجى, الاسمية بلا واو لدخول <رف. 
على المبتد| 9© م فى قوله : 

قلت عن أن تضرف كأها . ب سوال الادود الموارد 

فانه لولا دظول كأن عليهلم بحسن اكلام إلا بالواو كدوك عسى. 
أن تبصرينى وبنى حوالى الأسود ثم قال وشبيه هذا أن تمع حالا بعقب 
المفرد © قباطف مكانها مخلاف مالو أفردت كةول ابن الردهى : 

(4“ والله يقيِك نا سالا برداك دجيل وتعظم 


5 مع ألده فعا عضا ...)طن : عوو لز نهد ار.ه. 

ام مدر بفعل 00 / ف 4 اجوز مدال 
أضا وأن هذا لاعنع هله كمأ لم جنع من تقدير المفرد . 

6 م ف وله : قملت عسى أن صر فى اما . اميت ( هو 
الفرزدق مخاطي امرأة عزلته فى اعتنائه يدنيه, واأوارد الغضاب . 

(؛) (واللهيقيك نامالا . البيت) يدعو له بأن يبقىسالمامشتملاعليه. 
التجمل والتعظم اشتبال البرد على لاسه وقد ثناه باعشار الفظ التتجيل 
والتحظم وإن كان معنامما وا<دا 3 


ج »وم - م١‏ الايضاح 


١8 


القزلةق الاككاة .وال عقانهوالنباناة 


© قال السكا كى أما الايحاز والاطناب فلكوتهما نسبيين لايتيسر 
اللكلام فهما إلا بترك التحقيق والبناء عل شىء عرف مثشل جعل كلام 
الأوساط على محرىمتعار فهمفى التأدية للمعانيفما ينهم ولايدمنالاعتراف 
بذلك مقيسا عليه ولنسمهءتعارف الأوساط وإنهفى باباليلاغة لاحمدمنهم 
ولا يذم 9 فالايجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات 


الابجاز والاطناب والمساوأة 

301 قال االسكاى أما الابحاز والاطناب ... ) إنما كان الايجاز 
والاطناب نسيين لأنالكلام الموجر إما يكون موجزا بالنسبة الى كلام 
أزيد منه والكلام المطنب إنما يكون مطنما بالنسبة الى كلام أنقص منه 
وكذلك المساواة أيضا من الأمور النسببة مثل الايجاز والاطناب ولا 
كانهذا شأن هذه الآمور ل ,تيسرالكلام فيها إلا بتركالتحقيق والتعيين 
إذ لا يممكن تعيين مقدار من الكلام للايجاز ومقدار منه للاطناب إذ 
رب كلام موجز يكون مطبنبا بالنسبة الى كلام آخر وبالعكس فلا بد من 
شى, يضبطهما فى اجملة وأقرب شى, يرجع اليه فى ذلك هو اكلام العرى 
وه و كلام أو ساط الناس فى بجرى عرفهم فى تأدية المعانى عند معاملاتهم 
ومحاوراهم ولا بد من الاعتراف بكلامهم لآنأكر الناس منبم ولاشك 
أنقائن الأيكاة والاطات :هيما ن اله اختضاظة وق اانفاويت 
بين أفر اده وأوساط الناس مم الذيرن لم يصلوا الى رتبة البلاغة ول 
ينحطوا الى حالة الفهاهة فيعبرون عن هرادم بكلام صحيح الاعراب 
من غير مراعأة مايقتضيه الحال فى البلاغة والفصاحة . 

(؟) (فالايجاز هو أداء المقصود ...) لم يذكر السكا ىالمساواة هنا 


هيل 


«متعارف الاوساط والاطناب هو إداه بأ كثر من عباراته سوا, كانت 
القلة أو الكترة راجعة الى المل أو الى غير الممل )١(‏ ْم قال ال عتمان 
لكونه من الآمور النسبية يرجع فى بان دعواه الي ماسبق تارة والىكرن 


وفها س.ق لانها على ذلك تكون هى متعارف الاوساط وهو برى أنه 
لافضيلة لكلام الآوساط وأنه لاحمد منهم ولا يذم فها يصدر عن 
البليغ مساويا له لايكون بليغًا مثله لعدم اشتماله على نسكةة يعتد بها وهذا 
مما عنع بلاغته من جهة المساواة ولا بمنع بلاغته من جهات البلاغة 
الآخر ى اذا اشتمل عليها وقبل إن المساواة من البليغ اذا اقتضاها المقام 
بأن كأن المخاطب من الأوساط تعد من البلاغة مد لالابحاز والاطناب 
والحق أنه لا بلاغة فيبا لامها ما سيأني عبارة عن دلالة المطابقة وهى 
دلالة وضعية لا شأن فيها للبلاغة وقال ابن يعوب إن عدول البليغ عن 
الايجاز الى المساواة ,يصيرها إطنابا وعن الاطناب اليبا يصيرها إيجازا 
فتخرج فى الالين عن أن تكون متعارف الآوساط ولا تكون من البليغ 
مثلما من غير البليغ ولا “ذفى ضعف ذلك أيضا لآنالمساواة ذات حقيقة 
مستقلة عن الابجاز والاطناب فلا ممكن أن تصير منهما هذا الاعتبار 

(1) ( ثم قال الاختصار لكونه من الا”مور النسبية يرجع فى بان 
'دعواه٠..‏ ) أىمعناه فيعرفبتهريف آخرهو كون الكلام أقلمايةتضيه 
المقام تحسب الظاهر 5 فى قوله تعالى ( رب إلى وهن العظم منى واشتعل 
الرأس شيبا) فهو إيجاز بالنسبة الى ما يقتضيه ظاهر مقامانقراض الشيب 
.هن بسط الكلام فيه غاية البسط وإن لم يكن إيجازا بالنسبة الى متعارف 
الأوساط فى ذلك وهو قولهم يارب شخت بل هو إطناب بالنسبة اليه 
وإنما اعتبر فيه أن يكون أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا لآنه اذا كان أفل 
مما يقتضيه الاقام تحقيقا لم يكن من البلاغة فى ثىء ٠‏ 


4٠ 


المقام خايتا بأبسط ما ذكر أخخرى 20 وفبه نظر لآن كون الشى, نسييا 
لايقتضى أن لايتيسر الكلامفيه إلا بترك التحقيق وااينا, على ثثىء عرق 
ثم البناء على «تعارف اللأوساط والبسط الذي يكون المقصود جديرا به 
ام الى جهالة : ف 0 للتعريف والاقرب أن يقال اقول م 
طرق التعبير عن المعبى هو 9 تأدية أصل الأراد بافظ مساولهأو ناقص 
ذن ووقة مولن كن الحوج تسيا )يت هذا آل كر الكوزى 
نسبيا لايقتضى تعسر تحقيق معناه صرح بذالك فى التاخيص وقد أجاب 
عنه السعد الفتازانى بأن ااسكااى م برد بذلك تعسر دارب معتاهها 
بدايل أنه بين بعد هذا معئاهما عا ينه به و إتماأر اد واسيق تعسر التحفيق 
والتعيين فى أن هذا القدر إيجاز وذلك إطتاب ولاتخفى أنه بعد البناء 
على متعارف الا وساط يتعين الا يجاز والاطناب من هذه التاحية أيضا 
فلا يصمم حمل تعسسر التحقيق عليها #الايصح حله على بان معناهما . 
0 (رد إلى جبالة ) لا'ن متعارف الا“وساط مختاف باختلاف 
بقاتم-م وكذلك المقامات المقتضية لسط الكلام غير منضيطة وقد 
7 الا"ول بأنه يراد من متعارف الا وساط حد معلوم من 
الكلام بجرى فيه الألفاظ على قدر المعالى لعدم قدرتمم على ا+تللاف 
العيارات والتصرف فى لطائف الاعتمارات وإذا كان هذا هو المراد من 
متعارف الأوساط لم يكن هناك خلاف بين ااسكا ى والطيب فما 
يقاس بهالاجاز والاطناب ولاحاجةإلى إطالة الكلا مى تلك الماحكات 
5 أن الاطلاق الثاتى الذى ذكره السكا ى للابجاز ليسءتدى إلا إطلاقا 
بجازءا ولا يراد به ذ كر ضابط اآخر للاجاز بعد ضبطه بالاضافة إلى 
متعارف الأأوساط كا فرم ا لخطيب وافد كنا فى غنى عن كل هذاالتطويل 
لو لم يشتبه عليه الآمر فما حكاه من كلام السكا كى . 
(*) (هو تأدية أُصل المراد ...) إضافة أصل إلى المراد إضافة بائية 


لل 


حمة واف أو زأيد عليه لفانناة والمراد بالمساواة أن يكون الافظل عقدار 
أصل المراد لاناقصا عنه حذفن أو غيره يا سيق ولا زائدا عليه بنحو 


تكرير أو تنمم أو اعتراض م سيأتى وقوانا واف احتراز عن الاخلال 
.وهو أن يكون الافظ قادرا عن أداء المعنى كقول عروة نن الورد : 
يحت لهم إذ يتتلون نفوسهم2 ومقتلهم عند الوغى كان أعذرا 
فانه أراد إذ يلون نوسهم فى ااسلم , وقول الحرث بن حلزة : 
50 والسفن يو ىغلة ٠‏ ل انوك عق عافن كد 
فانه أراد العيش الناعم فى ظلال الذوك خير من العيش الشاق فى 


وقبل إنما زاد لفظ اللأاصل لآن المعتبر فى المساواة والاجازوالاطناب 
هو المعنى الأول وهو المعنىالذى يقصد المتكلم [فادته للمخاطب ولا يتغير 
تغير العبارات واعتيار الصوصيات . وتأدية أصل الأراد بلفظ مساو 
له هو المساواةء وتأدبته بلفظ ناقص عنه واف هو الابجاز ع وناديته 
بلفظ زائد عليه لفائدة هو الاطناب , ولا يلزم فى الاطناب أن يكون 
معناه مستفادا ما قله وإتما المعول فيه على إفادته من المءنى ما بزيد على 
متعارف الاوساط وقد ذكر اليك أن الخطيب فى حكمهيقبول ااساواة 
كالاجاز والاطناب خالف السكا فى فم سبق من جعله ا غير مقبولة 
وأنها إنا يقاس ما الاياز والاطناب المقبولان والحق أن السكا كى 
لا نخااف الخطيب ف قبول المساواة إذا اقتضاها المقام وهو لم كم فما 
سق إلا يأها لاتحمد فى بابالبلاغة ولاتذموهذا لا ينافى قبولها وصعتها 
عنده إذا كان المقام مةتضيا لما لا'ن قبواما هذا المعنى لامنع كرنها غير 
حمودة فى باب البلاغة ٠‏ 

(1) (والعيش خير... البيت) النوك المق والجهالةو إضافةالظلال 
إله من إضافة المشبه به إلى المشبه . 
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ظلالااعةل فأخل 5 ترىوقوانا لفائدةاحتراز من شيئين أحدهما التطويل 
وهو أن لايتعين الزائر فى الكلام ('2 كقوله : 
وألفى قوطا كذبا ومينا 
ذفان ااكذب والمين واحد, وثانهما مايشتمل على الحشو والحشو 
ماحدين أنه لدان وهر :ضربآن [حدفنا ما نفد المدى كقول أن لط 
ك3 0 لانضل فها للك جاعة والندى وصير الفى لولا لهاء شدعوب 
فان لفظ الندى فيه حشو يؤسد المدنى لان المنى أنه لافضل ف الدنيا 
للشجاعة واالصبر وااندى لولا الموت وههذا المكم صحيح فى ااشجاعة 
دون الندى لان الشجاع لو عل أنه بخلد فى الدنيا لم يخش الحلاك فى 


0 ذلك أيضاً قول الشاعر : 
أعاذل عاج ل هاأشتبىي أب من ال كثر الرايث 

لا نهأراد عاجل ماأشتبي مع القلة أحب إلى من الا* كثر اللمبطيء . 

(1) ( كةوله : وألفى قولبا كذبا ومينا) هو عدى بن زبدالعيادى : 

وقددت الاتدم لراهشيه 2 وألفى قواما كذيا ومينا 

وقددت قطعت ء والاادم الجلد . والراهشان عرقان فى باطن 
الذراءين , وروى كذبا مينا فلا يكون فيه تطويل وقيل إنه لاتطويل 
فيه على الرواية الا “ولى لان القصد منه التأ كد والمقام يقتضيه . 

(0) ( ولا نضل فيها للشجاعة والندى ٠‏ البيت) شعوب علم جنس 
للمنية فهو ممنوع من الصرف وإءا جر بالكسرة لا“جل القافية وقد ذكر 
السب أن لفظ الندىق البيت ليس زيادة لنفظ لمدنى مدالول لغيره حى 
يكو نحشوا وإ هو إتيان بلفظ اءناه و إنكان ف مقامه فاسداوقد أجبب 
عنه بأن المراد هن الحشو أن يوني بمالاحتاج إلله ولو لم يكن معناهمدلولا 


لغيره فيشك.مل هذا وتخوه. 
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الاقدام فلم يكن لشجاعته فضل تخلاف اذل ماله فانه اذا عل أنه يموحه 
هأن عايه بذله ولهذا يول اذا عوتب فيه كيف لا أبذل مالا أبقى له أن, 
أثق بالقتع هذا امال وعليه قول طرفة : ٠‏ 
فان كنت لاتستطيع دفع منيتي فذرنى أبادرها بما ملكت بدى 
وقول ينار 
فكل إنأكلت وأطعم أخاك فلا الزاد ببقى ولا الآ كل 
فلو عل أنه يلد ثم جاد ماله كان جوده أفضل فالشجاعة لولا الموت 
لم تحمد وااندى بالضدوأجيب عنه بأن المراد فى البيت بذ لالنفس لابذل 
المال كا قال مسلم قاأولين+ 
يجود بالنفس إن ضن الجواد م١2‏ والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
ورد بأن لفظ الندى لايكاد ستعمل فى بذل النفس وإن استعمل 
فعلى وجه الاضافة وأما مطلقا فلا يفيد إلا بذل المال , والثاتي مالا بفسد 
المعنى (20 كقوله . 
ذكرت أخى فداودنى صداع الرأسوالوصب 
ذان لفظ. الرأس فيه شو لافابدة فيه لا'ن الصداع لايستعمل إلا 
في الرأس وليس بمفسد للمعنى وقول زهير 
وأعلم عم اليوم والا'مس قبله ولكتى عن عل مافى غد عمي 
فان قوله قبله مستذتى عنه غير مفسد 29 وقول ألى عدى : 
)١( ٠‏ (كقوله: ذكرت أخى فعاودتى . البيت ) هو أبو العيال البذلى 
والصداع وجع الرأس » والوصب المرض والوجع الدائم اح 
عليه أيضا أن الذا كر 1ا فات من تحبوب يوصف ,ألم القلب واحتراقه 
لا بصداع ارامت 


(0) (وقول أىعدى : نحن الرؤوس وماالرؤوس إذا سمت . البيت). 
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حنالرؤٌّوسوماالرؤو ساذاسعمت 2 في المجد للا“قوام كالااذناب 
.ذفان قوله للا“فوام حش ولافائدة فيه مع أنه غيرمفسدء واعلٍ أنه قد تشتبه 
الحال على اإناظر لعدم #صيل معنى الكلام وحقيقته فيعد منالزائدعلى 
أصل المراد مالس منهم مله بعض الناس () يول القائل : 
ولا قضمنا من ى 03 جاحة” ودسوع بالار كان من هو ماسح 
وشدت عللى دم المبارى رحالأ و ينظ رالغادى الذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وساات بأعناق المطى الأاباطم 
سان أنه لين منه ماذكره الشسيخ عبد القاهر ق شرحه قال أو ل 
.ها تلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال ولا قضينا من هنى ل حاجة فعير 
عن قضاء جميع المناسك فرائضها وستما بطريق العموم الذى هو أحد 
طرق الاختصار م امه بعوله وسح بالاركان معن هو مأسح على طواف 
الوداع الذى هو آخرالام ودليل المسير الذى هو مقصوده من الشعرثم 
قال وش_دت البيت فوصل بذ سم الااركان مأوليه من زم الركاب 


هوعبد الله بن عمربن عبد الله العيلىالا موى , والرق تعن جع رأسوهو 
مايل الرقبة من أعلاها أو أعلى الثىء مطلمًا . 
)١(‏ (بقول القائل : ولا قضيئا من منى كل حاجة . الا بيات ) هو 
0 عزة وقيل إنه ابن الطثرية وقد زعم من عده من الزائد على أصل 
المراد أن أصل المراد فيه ولا رجعنامن منى أخذنا فى الكلام , ودهم 
المبارى سودها جمع مبرية لان أصلبما من مبرة ء والغادى الذى دسير 
ف أول النهار ضد الرائح » والأباطم جمع بطحاء وهى كل مسيل واسع 
“فيه رمل ودقاق الخصى. 
هذا وقد قيد ابن مالك فى المصباح هذا الحشو بما ليس فيه بديع 
-فان كان فيه بديم حسن كول المتني . 
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وركرب الركيان ثم دل بلفظ الاطراف على الصفة التى تختصما الرفاق 
فى السفر من التصرف ف فنون القول وشجون الحديث أو ماهو عادة 
المتطرفين من الاشارة والتلويج والرمز والاعاء وأنيأ بذلك عن طيب 
النتقوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط 5 توجبه أافة الأصحاب وأنسة 
الااحياب وءايى بحالمن وفق لقضاء العبادة الشريقّة ورجا حسن الاياب 
وتسم روائح الا'حية والا وطان واستماع النهانى والتحايا من الخلان 
والاخوان ثم ذان ذلك كله باستعارة لطيفة حيث قال وسالت بأعناق 
المطى الا باطحفنبه بذلك على سرعة السير ووطاءة الظبر وفى ذلك ماي كد 
ماقيله لاأن الظبور اذا كانت وطبئة وكان سيرها سبلا سريعا زاد ذلك 
فى ذشماط الركيان فيزداد الحديث طببا ثم قال بأعناق المطى وليل بالمطي 
لا'ن السرعة والبطء فى سير الابل .ظبر ان غاليا فى أعناقهاويت.ين أمرها 


وخفوق قلب لو رأيت ليه ياجتتى لرأيت فيه جبنما 
وأما قوله فى كافور: 
ترعرع الملك الا ستاذ مكتبلا قبل ا كتبال أديا قبل :أديب 
فقيل فيه إرفب ذكر الا”ستاذ بعد الملك مفسد ينقص المدح وقد 
!عتذر عنه بأن الا“ستاذ صار لكافور كالاقب الذى لاريد تغميره لا*نه 
كان مدير الا“مر ولد الاخشيدذ يفتخر تخدمته . 
وكان على الخطيب أن يذ كر مقام كل من المساواة والايجاز 
والاطناب , ومقام المساواة هومقام الاتيان بالاأصل حيث لامقتضى 
للعدول عنه وقد عرفت قيمة هذه النكتة وأنها لاتلحق باليلاغة المساواة 
ولاغيرها , ومقام الايجاز هو مقام حذف أحد المسندين أو المتعلقات , 
ومقام الاطناب يكون بضد ذلك من قصدد التقرير أو زيادة الايضاح 
أو رعاية الفاصلة أوبسط الكلام حيث الاصغاء مطلوب ولذلكمواضع 
ح:م وو الاضاح 
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من هواد.ها وصدورها وسائر أجزاها تستند اليا في الحركة وتتبعما فى 
الثقل والخفة 
القسم الأول المساواة 

كقوله تعالى ( ولاحيق المكرالسى. إلا بأهله ) وقوله ( واذارأيته 
الذن مخوضون فى 1 يائنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا فى حديث غيره ) 
وقول التابغة الذسانى : 
© فانك كالليل الذى هو مدق وإن خلت أن النتأى عنك واسع 
الدع رايا والوعظ والارشاد ونحو ذلك . 

١)‏ ذانك كالايل الذى هو مدر . البيت ) المنتأى مكان الانتياء 
وهو الرعد وإطلا قالسعةعليه از هرس علاقته الياورة لا'نالموصوف 
بالسعةفى الحقيقةهومسافة مابين الخاطبومكان البعد الذى اال هالشاعر. 

هذا ولا يقدح فى المساواة حذف المستثنى منه 6 فى الآية الا" ولى 
ولا حذف جواب الشرط عل نحو ماف البيت ولانحو ذلك مما يكون 
اعشبار الحذف فيه لرعاية الاعراب ولايفتقر إليه فى تأدية أصل المراد 
بحيث إنه لو صرح به يكون من الحشو لعم يدح فى عد مافى الآية من 
المساواة أنه تذبيل لقوله قبله ومكر السى. اللوم إلا أن ينظر اليه فى ذاته 
بقطع النظر عما قبله ٠‏ 

وهذه أمثلة شعرية من المساواة : 

ومبما يكنعند امرى, منخايقّة وإن خالا تخ عل الناس تع 
إذاأنت لتقصرعن الجبلوالخنا أصبت حلما أو أصابك جاهل 
ستيدى لك الايامما كنت جاهلا ويأتيك الاأخباز من لم تزود 
ما زال يسق دى قال حاسده له طريق إلى العلياء مختصر 
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القسم الثانى الايجاز 
وهو ضربان (2 أحدههما إيحاز القصر وهو ماليس بحذف كقوله 
تعالى (ولك فى القصاص حياة) © فانه لاحذف فيه مع أن معناه كثير 
يزيد على لفظه لآن المراد به أن الانسان اذا عل أنه متى قتل قتل كان ذلك 
داعيا له قو يا الى أن لايقدم على القتل فار تفع بالقتل الذي هو قصاص 
كثير هن قتل الناس بعضهم لبعض فكان ارتفاع القتل حياة لهم وفضله 
على ه| كان عندهم أوجد كلام فى هذا المعنى وهو قوم القتلأنفى للقتل 
فى وجوه أخدها أن عدة حروف مايناظره هنه وهو فى القصاص حءاة 
عشرة فى التلفظ وعدة حروفه أربعة عشر وثانها مافه مم التصريح 
بالمطلوب الذى هو الحياة بالنص عليها فيكون أزجر عن القتل بغير حق 
لكونه أدعى الى الاقتصاص وثالها مايفيده تنكير حياة من التعظم أو 
النوعية ا سبق ورابعبا اطراده تخلاف قوم فان القتل الذى 
ينفى القتل هو ما كأ ن على وجه القصاص لاغيره وخامسها سلامته من 
التكرار الذى هو من عيوب الكلام مخلاف وهم وسادسها استغناؤه 
عن تقدير حذوف مخلاف قولمم () فان 7ة-ديره ااقتل أنفي للقتل من 
() (أحدها إيجاز القصر ... ) بكسر القاف وفتح الصاد وإنكان 
المشبور فتح القاف وسكون الصاد وكثرة المعاني مع قصر الا“افاظ تأي 
من أن اللفظ لايقتصر على دلالة واحدة بل تننوع دلالتهويدلبالتضمن 
أو الالتزام عل أ كثر ما يدل عليه بالمطابقة . 
م (فانه لاحذف فيه) أى ليس فيه ثى. محذوف ما يؤدى بءأصل 
المراد وما متعاق الجار والجرور فانتقديره لرعاية الاءعراب على “>وماسبق. 
(م) (فان تقديره أنفي للقتل من تركه ) اعترض هنذا بأنه تقدير 
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تركه وسابعها أن القصاص ضد الحياة فالجمع بينهما إطباق كم سيأتى 
وثامنها جعل القصاص «المنيع والمعدن للحياةيادخال فى عليه على ماتقدم 
ومنه قوله تعالى (هدى للمتقين) أى هدي لاضالين الصائرين الى البدى 
بعد الضلال وحسنه التوصل الى تسميه الثىء باسم مايؤول اليه والى 
تصديرالسورة بذكر أولياء الله تعالى وقوله ( أتنيئو ن الله يمالا يعلم ) أى 
عمالا ثبوت له ولا علٍ الله متعلق بدبوته نفيا الملزوم بنفي اللازم وكذا 
قوله تعالى ( ماللظالمين من حم ولاشفيع يطاع ) أى لاشفاءة ولا طاعة 
على أساوب(" قوله 
على لاحب لامتدى مناره 
أي لامنار ولا اهتداءع 29 وقوله : 
ولا ترى ألضب بها ينجحر 

إعراني كتير تاق الجاز اروز ق 251 عن أن أضسل التفضيل لسن 
على بابه فى هذا التقدير فلا يكون هناك حاجة إليه فالاحسن أن يقدر 
أنفى للقتلمن كل زاجر فلا يكون تقديرا إعرابيا فقط بل يتوقف عليه 
أصل اراد أيضا ويكون أفعل التفضيل فيه على يابه- 

(1) ( قوله : على لاحب لا ممت-دى عناره) هو لامرىء اليس من 
«قصيدته (مما لك شوق بعد ما كان أقصرا) ٠‏ 

على لاحب لابتدى عناره إذا سافه العود النياطى جرجرا 

واللاحب الطريق بمثى على جبة » ومناره ما يجعل عليه من علامة ع 
وسافه شمه , والعود الجمسل المسن , والنباطى الضخم منسوب إلى النبط ع 
وجرجر رغا وضج و إبما يرغو امل لمعرفته ببعد الطريق . 

(؟) (وقوله : ولا تري الضب بها ينجحر ) هو لآوس بن حجر: 

لا يفزع الآرنب أهوالبا ولاترى الضب مما ينجحر 
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أى لاضب ولا اتجحار ومن أمثلة الابحاز أيضا قوله تعالى فيا 
يخاطب به النى عليه الصلاة والسلام (خذ العفو وأمى بالعرف واعرض 
عن الجاهلين) فاته جمع فيه مكارم الأآخلاق لآن قوله خذ العفو آم 
باصلاح قوة الشبوة فان العفو ضد الجهد 217 قال الشاعر : 

خذى العفو منى آستد يمي مودلى 

أى خذ هاتيسر أخذه وتسبل وقوله (وأعرض عن الجاهاين) أس 
بأصلاح قوة الغضب أي أعر ض عن السفها. واحل عنهم ولا تكافثم 
على أفعاليم هذا مايرجع اله منبا وأما مايرجع الى أمته فدل عليه بقوله 
وأعى بالعرف أى بالمعروف واجميل من الا“فعال وهذ' قال جعفر الصادق 
رضى الله عنه فما روى عنه أمى الله نبيه صل الله عليه وسلم #كارم 
الأخلاق وليس ف القرآرب آية أجمع لباءن هذه الآية ومنها قولك 
الشر يف الرضى : 
"© مالوا الى شع الرحال و أسندوا أيدى الطعان الى تلوب مخفق 

فاه لما أراد أن يصفه و لاء القوم بالشجاعةفى أثنا. وصفهم بالغرام. 
00 يصف مفازة عناها فى شعره بأنها غير مطروقة للناس فلا بوجدما يفزع 
أراننها أو ينجحر به ضبها أى يدخل فى جحره 

)١(‏ (قال الشاعر: خذ العفومنى تستديمىءودتي) هوأسما, بنخارجة 
الفزارى وقبل إنه أبوالا سود الدؤلى ولدس بصحيح : 
خذ العفو منى تستدعى مودئى2 ولا تطقىفى سورتي حين أغضب 

وشووة القىء كندنه 

(») (مالوا الوشعب الرحال وأسندوا . البيت) شع بالرحالخشبا 
وميلهم اليبا عبارة عن ارالهم ور كرهم عليها» ونخفق تضطرب لغراق 
الااحية . 


16 


عبر عن ذإك شوله أبدى الطعان ومنه ما كتب عمرو بن مسدعدة عن 
المأمون لرجل يعنى به الى بعض العال حيث أمره أن #تصر حكتابه 
هاأمكن : كتانى اليك كتاب واثق من كتب اليه معنى بمن كتب له ولن 
بضيع بسن الثقة والعنابة حامله ٠‏ 

والضرب الثانى إيجاز الحذف وهو ما يكون تحذف والحدذوف إما 
جز جملة أو جملة أو أكثر من جملة والآول إما مضاف كقوله تعالى 
(واسأل القرية) أى أهلبا وكقوله تعالىي(حرمت علءكم الميتة ) أي تناولها 
لآن الحم الشرعى إما يتعلق بالأفعالدون الا“جرام وقوله (حرمناعايهم 
طببات أحلت لهم) أى تناول طببات أحل لمم تناولما وتقدير التناول أولى 
من تقدير الكل ليدخل فيه شرب ألبان الابل فانها من جملة ماحرمت 
علييم وقوله (وأنعام حرمت ظبورها) أى منافع ظبورها وتقدير أ انافم 
أولى من تقدير الركوب لمهم حرموا ركوا وتحميلها وكقوله تعالى 
( من كان يرجو الله ) أى رحمقالته وقوله (يخافون رمهم) أى عذاب رهم 
وقد ظبر هذان المضافان فى ةوله (برجون رحمته ومخافون عذابه ) وإما 
موصوف 7 كم وله : 

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 

أيأناان رجل جلا , وإماصفة نحو (وكانورا,ثم ماك ,أخد كل سفيتة 

(1) ( كقوله :آنا بنجلا وطلاع الثنايا) موعبد الله بنعمرالعرجى 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضسع العمامة تعرفوق 

والثنايا جمع ثنية وهىالطريق فى أعلى الجبال أو المرق الصعبمنهاء 
والعامة عمامة الحرب وهى البيضة » وتقديره أنا ابن رجل جلا مبنى على 
القول بحوازحذف موصوف الخلة مطلقًا وقيل إنه لايجوز إلا اذا كان 
بعض اسم مجرور بمن أو فى نحو قوهم مناظمن أى فريق ظمن » وهذا 


ل 


غصبا ) أى كل سفينة صحيحة أوصااة أونحوذلك بدليل ماقيله وقدجا, 
ذلك مذكورا فى بعض القرا آت قال سعيد بن جبير كانا.نعباسرضى 
الله عنهما يقرا وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصماء 90" و إما 
شرط وا سبق » وإما جواب شرط وهو ضربان أحدضا أن ذف جرد 
الاختصار كقوله تعالي ( وإذا قل لهم اتقوا مابين أوديم وما خلفم 
لعدم ترحهون) أىأعرضوا 2" بدليل قوله بعده إلا كأنوا عنبا معرضين 
وكوله تعالى ( ولو أن قر؟ نا سيرت به الجبال أوقطمت به الاأرض أو 
كلم به المونى) أى لكان هذا القرآن وكقوله تعالى (قل أرأءتم إن كانمن 
عند الله و كفرم به وشهدشاهد من بنىاسر ايل على مثلهفا من واستكبرتم) 
أى اسم ظالمين بدليل قوله بعده إن الله لا يهدى القومالظالمين”» والثاتى 
أن بيحذف للدلالة على أنه ثىء لاحيط به الوصف أولتذهب نفس السامع 
كله على أن جلا فعل وفاعل وقيل إنه علم لرجل فلا ييكون فيه حذف 
والكنه لفت 

(1) ( و إما شرط كا سبق ) أى فى ياب الانشا. من تقدير الشرط 
فى جنواب التتق والاستقيام والا"من والنبي:: 

() (بدليل قوله بعده إلا كانوا عنبا معرضين ) قبل إنه على هذا 
يكون تقدير الجواب رعاية للاعراب فيكون من المساواة 5 سبق 
فى بيت النابغة وجيب بأن جواب الشرط فى البيت دليله متقدم عليه 
فأغنى عنه عرفا حتي إن الكوفيين يرون فى مثله أن الجواب هو المتقدم 
وَهذا لاق وات الشترط فى اليه 

(م) ( والثاتى أن تحذف للدلالة على أنه ثىء لاميط به الوصف) 
وهذه الدكتة تفوت مع التصريح به ولا يفيدهأ مأ يقدرونه فى ذلك من 
نحو تقديرثم لرّيت أمرا عظها فى قوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا ) 


1١6 ؟‎ 


كل «ذهب بمكن فلا يتصور دطلوبا أو مكروها إلا بجحو ذ أن يكو نالا مر 
أعظم منه ولوعين شىء اقنصر عليه ورما خف أمره عندهكةوله (وسيق 
لهم زنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) وكقوله (ولوترىإذوقفوا 
على النار)(ولوترى إذوقفواءلىرجم)(ولوترىإذامجرموننا كسوارؤوسبم 
عند رهم) قالالسكا ىر حمه الهو لذ المعنى ذف الصلةمن قو لبه ('جار 
بعد اللتيا واابى أى المشار اليه مهما وهى الحنة وااشدائد قد بلغت شدتما 
وفظاعة شأنها مبلغا يبت الواصف معه حتى لا حير ببنت شفة ,("ار إما 
غيرذلك كقوله تعءالي (لايستوى منكم من أنفق م ن قبل ال فتح وقائل) أى 

وهن أنفق + من بعذهم وا 0 بدايل م بعده وهن هنذا الضرب قوله تعالى, 
زرب إلى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيدا) لآن أص_له يارب إف 


وهن العظم منى واشتعل الرأسشيبا 7 وعده السكا ى من القسم الثاني 


لآنه تقديرتةربىوالجواب الحقيقى ثىء تخصوص <ذف لاظبار فظاعته 

)١(‏ (جاء بعد اللتيا والني) اللتيا تصغير البى ويكني مها عن الداهية 
الكبيرة ويكنى بالتى عن الداهية الصغيرة وذلك مثل أصله فها قيل أن 
رجلا من جديس تزوج امرأة قصيرة فقَاسى منها شدائد وكان ي«بر عنبا 
بالتصغير 95 تزوج أمرأة طويلة ذقامى منها ضعف ماةاساه من الصغيرة. 
فطلقما وقال بعد اللتيا والتى لا أتزوج أبدا 

(؟) ( وإماغير ذلك .. .) أى من أجزاء اججملة المسند اليه والمسند 
والمفعول وغير هذا مما مس فى الا بواب السابقه » وال#ذوف فى قوله تعالى 
(لاستوى من . 0 اأواو مع ماعافت ودذله بعده وله له (أولئك أعظم 
درجة هن الذين أنفةوا من بعد وقاتلوا ) 

(؟) (وعده السكاق من القسمالثاني من الايجاز ). وهو الذى يكون. 


١6+ 


هن الانجاز على مافسره ذاهبا الي أنه و إن اشتمل على بسطذان انقراض. 
الشباب والمام المشيب جديران بأبسط منه ثم ذكر - لطائف يتوقف 
انها على النظر فى أصل المعنى ومرتبته الآولى ثم أفاد أن مرتبته الأولى. 
يارنى قد شخت فان الشيخوخة مشتملة علي ضعف البدن وشيب الرأس 
ثم تركت هذه المرتبة لتوخى مزيد التقرير الى تفصيلبا فى ضعف بدلى. 
ام ثم ترك التصريح بضعف بدف الى اللكناية بوهنت عظام 
دلى لا سيآتى أن الكناية أبلغ من التصر بح ثم لقصد مرية ر ابعة أبلغ 
مر التقرير بذيت الكتاية على الميتد! صل أنا وهنت عظام بدني ثم 
لقصد مرتية خامسة أبلغ أدخلت إن على اليت.د! لأصل إقى وهنته 
عظام بدنى ثم لطلب تقرير أن الواهن عظام بدنه قصد مرتية سادسة 
وهى سلوك طريقى الاجمال والتفصيل فحصل إلى وهنت العظام 50 
ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قصد مرتبة سابعة وهى ترك توسيط 
البدنفحصل إني وهنت العظاممنى ثم اطلبثكهولالوهن العظام فردافردا 
قصدت مرآبة ثامنة وهى ثرك امع إلى الافراد 29 لصحة حصول وهن, 
المجموع بو هن البعضدون ول فرد فحصل ماترى وهكذا ترركت الحقيقة 
فقاي راس الالمعارة ‏ التسر كيو راي ساق أتالاشعارة 
أبلغ من الحقيقة ثم تركت هذه المرتبة الي ويل الاسناد الى الرأس . 


مقامه خاعا ابيط عاذ كر فيه 
()١(‏ لصحة -صول وهن المجموع بوهن العض ... ) يعنى أنهلو 
قبل وهن العظام منى لصمح مع وهن بعض العظام خلاف وهن العظملان 
أل فيها للاستغراق فلا مخرج عنبا فرد من الافراد 
ع عد ادهاج 
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وتفسيره بشيبا لأما أباغ من جهات إحداها إسناد الاشتعال الى الرأس 
لاؤاذة تيو ل" لغوت اراس [ذوزان اكدمل اقش واس رامد واد 
شيا وزان اث-ةءل النار فى بيى واشتعل بدى نارا والفرق نير و ثانتها 
الاجمال والتفصيل فى طريق الهييز وثاائتها تتكير شيبا لافادة المبالغة ثم 
ترك اشتعل رأسى شيبا لتوخى مزيد التقرير الى اشتعل الرأس منى شيبا 
على نحو وهن العظم منى ثم ترك لفظ منى اقرينة عطف اشتعل الرأس 
على وهن العظم منى ازيد التقرير وهو إمهام حوالة تأدية مفهومه على 
العقل دون اللفظ , ثم قال عقب هذا الكلام واعل أن الذى فتق 
أكام هذه الجبات عن أزاهير القبول فى القلوب هو أن مقدمة هانين 
الجملتين وهى رب اختصرت ذلك الاختصار بأن حذفت كلمة النداء وهى 
يأوحذفت كلمة المضاف اليه وهى ياء المتكلم وانصر من بجموع الكليات 
على كلمة واحدة فحسب وهى انادى والمقدمة لاكلام م لا نخفى على 
من له قدم صدق فى نبج البلاغة ناز لة منزلة الا“ساس للبناء فكما أن البناء 
الحاذق لايرى الا “ساس إلا بقدر مايقدر من البناء عليه كذلك البليغ 
وصنع فيد كلامه فى رأيبته قد اختصرالمدا فقد آذنكباخةصارمايورد ع 
اتتبى كلامه وعليك أن تتنبه لشىء وهو أن ماجعله سيا للعدول عن 
لفظ العظام الى لفظ العظم فيه نظر (2 لآنا لاندلم سمة حصول وهن 
المجموع بوهن البعض دون كل فرد فالوجه فى ذكر العظم دون سائر 
ما تركب منه البدن وتوحيده ماذكره الزمخشرى قال [ما ذكر العظم 


)١(‏ ( لأذالا نسل صمة حصول وهن المجموع بوهن البعض) لا*نه 
اذا كانت ال فيسه للاستغراق فقّد سبق أنه لا فرق بين استغراق المفرد 
واستغراق المع فى الاثبات . 


١ وه‎ 


لآنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه واذا وهن نداعى وانساقطات 
فونه ولانه أشد مافه وأصلبه فاذا وهن كان ماوراءه أوهن (0) ووتورم 
لآن الواحد هو الدال على معنى الجنسية وقصده الى أن هذا الجنس الذى 
هو العمود والقوام وأش_د ما: تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع 
لكان قصدا الى معنى اشرو هوانة ' مين بعض عظامه وللسكن كبا . وأعلم 
أن المراد إشمول الشيب الرأس أن يعم جملته حتى لا يبقى من السواد 
شىء أو لاسيقى مه إلا مالايعتد به . والثانى أعنى ما يكون جملة إما مسبب 
اذكر سببه كةوله تعالى ( ليحق الحق ويبطل الياطل ) 27 أى فعل مافعل 
وقوله ( وماكنت يجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) أى 
اختر ناك وقوله ( ليدخل الله فى رحمته من إشاء ) أى كان الكف ومنع 
الناك مع ومنة فول أ لظت 
أ 0 بنوه فى شبيبته فسرم وأتيناه على ارم 

أى فساءنا , أو بالعكس كةوله تعالى (قتوبوا الى بارثكم فاقتلوا أنفسكم 
ذلك - 0 بارئكم فتاب 1 ى فامتثلتم فتاب عليكم وقوله 
(فقلنا اضرب بعصاك الحجرفانفجرت) أ ى قضر به مبأ فاتفجر ب 00 
(؛) (ووحدهلا"ن الواحد هوالدال على معنيالجنسية . . .) يريد أنه 
قصد الح على حقيقة || 007 عليها يستازم 7 على أفرادها ولو 

جمع لقصد الحم على الا فراد من ن أول الاأمر والا“ول أبلغ لما يشير اليه 

ل فى ببأن المعتى فيه 

(») ( أى فعل مافعل) ويجوذ أن يعاق قوله ليحق الحق بيقطع من 
قوله قبله يريد الله أن حق المق بكلاته و يقطع دابر الكافرين)فلايكون 
فى ذلك حذف . 

699 (ويجونأن يدر فان ضربت ما فقد اتفجرت) فيكو نالمحذوفت 


كه | 


أن يقدر فان ضربت ما فقّد انفجرت أو غير ذلك كقوله تعالى ( فنعم. 
المأاهدون) )0 على ماص » والثالك كقوله تعالى ١‏ فقلنا اضر بوه سعضبا 
كذلك يحى الله الموتي) أى فضربوه ببعضها فحى فلنا كذلك بحى الله. 
المونى 0 ( أنا أنبتم تأويله فأرسلون يرسف ) 001 
يوسف لا“ستميره الرؤيا فأرسلوه إللبه فآتاه وقال له يا بوسف وقوله 
( فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا با يائنا فدمر نام تدميرا) أى فآتياتم, 
فأبلخام الرسالة فكذبوهما فدمرناهوقوله (فأئيا فرعون 1 لودل 
رب العالمين أن أرسل معنا بنى إسرائيل قال أل : تربك ) أى فأتياه فأبلغاه 

ذلك فذا ممه قال ألم : ربك وعوز أن ان التقدير فأثياه فأبلغاه ذلك ثم. 
عدر قاذا وال ع قو له وال ألم تر د بلك اسككنافا و#وه قوله تسكن 
ه 5 كاده اليبم مم تول 2 نهم فانظر ماذا تر جعوكت قاأت أ أما الملا” ) 


م هو الشرط وأداته وإنما قدرت قد فى الجواب لا"جل الفا, 
0 على الماضى الواقع جوابا إلا مع قد ولكن يلزم على هذا 
التقدير أن يكون الجواب ماضا لفظا ومعنى مع أن الفروط و هنيل 
المعنى للبم إلا أن يكون ذالك على معنى فانضر بت مها حكه:ارآنماقدا نفجرت. 
(1) ( على مامر ) من أنه على حذف المبتدل والخير فى قول بعضهم 
فيكون تقديره ثم نحن عخلاف قول من يجمل الخصوص مرتد,ا واججملةقبله 
خيره ذفان الحذوف جزء جملة لا جملة . 
هذا وقد ذ كر السبكى أن الايجاز ينقسم إلى جائز وواجب كذف 
الخير فى باب نعم على أحد الا“قوال وحذف العامل فى الاغراء والتحذير 
وحو ذلك وقد عرفت أن مدل هذا من الاعتبارات الندوية فجب قصر 
الايجاز هنا على الايجاز الجائر وهو الذى يكون للمتكام أن يدل عنه. 
إلى المساواة أو غيرها فانه هو الذى تظبر فيه مزية البلاغة دون غيره . 


١ ©17/ 


أى ففعل ذلك فأخذت الكتاب فقرآته ثم كأن سائلا سأل قال فاذا 
قالت فقيل قالت ياأيها الملا” وأما قوله تعالى (ولقد] تينا داود وسلمان 
علما وقالا المد لله ) فقال الزمخشرى فىتفسيره هذا موضع الفامما يقال 
أعطيته فشكر ومنعته فصبر وعطفه بالواو إشعارا بأن ماقالاه بعض 
ماأحدث فيبما العم كأنه قال فعملا به وعلءاه وعرفا ق النعمة فيه 
.والفضيلة وقالا امد لله وقال السكا ى >تملعندي أنه تعالى أخبرعهاصنع 
هما وعما قالا كا“نه قال من فعلنا إيتاء العل وهما فعلا المد من غير بيان 
ترتبه عليه اعتمادا علىفهم السامع كةولكقم يدعوك بدل قمفانه يدعو ك 
واعلم أن المذف على وجهين (2 أح_دها أن لا يقام ثى. 
مقام المحذوف كا سق والثاتى أن يقام مقامه ما يدل عليه كقوله تعالى 
( فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسات به اليكم ) ليس الابلاغ هو الجواب 
اتقدمه على توليبم والتقدير فان تولوا فلا لوم على لألى قد أبلغتم 
أو فلا عذر لم عند ربكم لآ قد أبلختكم وقوه ( وإن يكذبوك فقد 
كذبت رسل من قبلك ) أى فلا تحزن واصبر فانه قد كذبت رسل من 
قبلكوةوله (و إن يعودوافةدمضتسنة الآولين) أى فيصيبهممثلماأصاب 
الآولين © وأدلة الحذف كثيرة منبا أن يبدل العقل على الحذف 
(0)(أحدضا ألا يقام ثى. مقام الهذوف) فيكتفى فيه بالقرينة 
اللفظة أو الحالية ك6 سبق فى الا مثلة ٠‏ 

0309 وأدلة الحذفف كثيرة ) المراد القسم الول من الحذف لا'نه 
:هو الذى يحتاج إلى دليل يدل عليه مخلاف القسم الثانى ذفان الذى يقوم 
مقامه يدل عليه , وقد ذ كر هنا من أدلة الحذف دليل العقل ودليلالعادة 
مستقلين أو منضمين إلى غيرهماما ذ كره وهناك أدلة أخرى منها القرائن 
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والمقصود الأظبر على تعرينالحذوف كةوله تعالى (<رمت عايكم الميتة. 
والدم وحم الختزير) الاآية وقوله (حرمت عايكم أمهاكم)الاآية فانالعقل 
يدل على الحذف لمامس والمقصود الأظبر برشد الى أن التقديرحرم عليكم 
تناول الميتة وحرم علي نكاح أمباتم لآن الغرض الأظبر مر هذه 
الأشماء تناوطها وه ن النسا, تكاحبنومنبا أنيد العمل على الحذف والتعيين 
كقوله (وجا, ربك) أى أمى ربك أو عذابه أو بأسه وقوله(هل ينظرون 
إلا أن يأتيهمالنه ففظلل من انام ) أى عذاب اله أوأمره ومنها أن يدل 
العقل على الحذف (2) والعادة على التعيين كقوله تعالى حكاية عن امرأة 
العزيز (فذلكن الذى لمتننى فيه ) دل العّل على الحذف لان الانسان [نما 
يلام على كسبه فيحتمل أن يكون التقدير فى حيه لقوله قد شغفباحباوآن 
يكونفى مراودته لقوله(تراود قتاهاعن نفسه)وآن يكون فى شأنه وأمره. 
فيشمابها والعادة دلت على تعيين المراودة لآن الحب المفرط لايلام 
الانسانعليهف العادة لقهره صاحبهوغلبتهو إتمايلام علي المراودة الداخلة 
تخت كسبه التى يقدر أن يدفعبا عن نفسه ومنهاأن تدل العادةعلى! لحذف 
والتعيين كقوله تعالى ( لونعل قتالا لاتبعنا ) مع أنهم كانوا أخبرالناس 
بالارب فكيف يةولون,أنهم لايعرفونمب' فلا بدمنحذف قدره بجاهد 
رحمه الله مكان قتنال أى إنكم تقاتلون فى موضع لا يصلم لقتال ويخئى 
اللفظية وهى الا غلب وقوعا 5 سبق . 

(1) (والمقصودالا'ظبر) أىعسبالعرف المقررفى استعال الكلام 

(؟) ( والعادة على التعيين ) المراد بالعأدة الا”مر المةرر فى نفسه من 
غير نظر الى دلالة الكلام عليه عرفا كتقرر كون الحب الغالب لا يلام 
عليه وهذا تفترق دلالة العادة هنا عن دلالة المقصود الأظبر هناك . 
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عليكم منه ويدل عليه أ نهم أشاروا على رسول الله لا 3 ن لا يخرج من 
المديتة وأن الحرم اليقاء يا" ومنب الشروع فى الفمل ول ارهق 
ا الاي ااي 
فاته يفيد أن المراد بسم الله أقر أوكذا عند الشروع فى القيام أو القعود أو 
أى فعل كان فان المحذوف يقد رماجعات التسممة ميدءا له2"© ومنها اقتران 
الكلام بالفعل فانه يفيد :قديره كقولك ن أعرس ١‏ بالرفاء والبنين 
فانه وفيد بالرفا, والبدين أعرست ١‏ 


القسم الثالث الاطناب 
أو ليتمكن فى النفس فضل تمكن فان المعنى اذا ألقى على سبيل 
الا-_ال والامجهام تشوةت فس السامع الى معر قدّه عل سييل 
التفصيل والايضاح فتتوجه الى مايرد بعد ذلك فاذا ألقي كذلك ممكن 


)١(‏ (ومنها الشروع فى الفعل) هذا دليل على تعبين الحذوفودليل 
الحذف 00 الجاروالمجرور لا بد للهما من متعلق يتعلةان بهفير جع 
الى العقل أيضا وكذا يقال فى دليل الاقتران الا لي . 

(؟) (ومنها أقتران اا-كلام بالفعل) أى فعل الخاطب خلا ف الشروع 
فى الفعل السابق فانه فعل المتكلم 

(م) ( بالرفا. والبنين) الرفا. الوفاق وهى جملة دعائية وهذه أمثلة من. 
الشعر فى الايحاز : 

كل امرىء سكيم من سه العرس أو متها يم 
أري بصرى قد خاننى بعد صة وحسيك داء أن تصم وا 
و إذهول مل عل النفس ضيمها فليس الى سن الثنا, سيول 
لاتدقونى إن دقى مسرم علكم ولكن خامرى أم عا 
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:فبها فضلتمكن وكانشعورها به أتم أولتكل اللذة بالعلم به فانالثىء اذا 
حصل وال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم واذا حصل الشعور 
ب هرنل 0 وجه دون وجه اتشوقت النفس الى العلم بامجبول فيحصل 
لبا بسبب المعلوم لذة وبسيب حرمانمها عن الياقى ألم ثم اذا حصل لما العلم 
به حصات لما لذة أخرى والاذة عقيب الأالم أقوى من اللذة اليل يتقدمها 
ألم أو لتفخيم لاعس وتعظيمه كقوله تعالى (قال رب اشرح لى ص_درى 
. وبمسر لى أمرى ) فان قوله اشرح لى يفيد طلب شرح لثىء ماله وقوله 
صدرى يفيد تفسيره ودانه وكذلك قوله ويسرلى أمرى والمهام مقتض 
التأ كد للارسال المؤذن بتلقى المكاره والشدائد وكةوله تعالى ( وقضينا 
اليه ذلك الآمر أن دابر هؤلا, مقطوع مصبحين ) ففي إمامه و تفسيره 
تفخم للاأمى وتعظيى له , ومن الايضاح بعد الامام باب نعم وبنس 
على أحد القولين إذلو لم يقصد الاطناب 7 لقيل نعم زيد وبئس 
عرو ووجه حسله سوى الايضاح بعد الامهام أمران آخران أحدها 
إبراز الكلام فى مءرض الاعتدال نظرا الىإطنابه من وجه وال ياختصاره 
من آخر © وهو حذف البتد! فى الجواب 4 والثاني [م-ام اجمع بين 
)١(‏ (على أحد القولين) وهو قول من يجحعل الخصوص خبر مبتد| 
محذوف ومثله قول من يجعله منتدءا محذوف اير بخلاف قول من يجعله 
.مبتدأ واجملة قبله خبره قلا يسكون منالايضاح بعدالامهاملآنا ل#خصوص 
فيه مقدم فى التقدير 
(؟) ( لقيل نعم زيد ... ) الصواب نعم الرجل و.ئس الرجل لان 
خاعل نعم ونس يجب أرسى يكون بأل أو مضافا لا فه أل أو ضميرا 
.عقسرأ بتميز . 
(") ( وهو حذف المبتد| فى الجواب ) لآانما جمله استثنافية واقعمة 
:فى جواب سؤال مقدر على ما سبق فى الفصل والوصل . 
(:) ( وااثاني إهام المع بين المننافين ) يعمنى الايجاز والاطناب 
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الاين , ومنه اتوشيع ”وهو أن يؤل فى عجز الكلام ث مفسر 
ياسمين أحدهما معطوف عل الآخر يا جا. فى الخبر يشيبابن آدم و بشيب 
فيه خصلتان الحرص وطول الامل 9© وقول الشاعر : 
سقتنى فى ليل شييه بشعرها شببةخديها بغير رقيب 
ثمازلت فى ليلين شعر وظلية وشمسين من خمر ووجه حبيب 
وقول البحترى : 
"لما مشين بذى الآراك تشاءموت أعطاف قضبالت به وقدود 
فى حلتى حبر وروض فالتقى وشيارد1_ وثى رفى ووأئى برود 
وسفرن فامتلاات عيون راقها وردان ورد جنى ووردخدود 
وإما كان ذلك إيهاما لآن حقيقة جمع المتنافبين أن ينبت لذات واحدة 
بوصفان متنع اجتماعبما علي ثى. واحد فى زمان واحد من جبة واحدة 
وهر محال . 
(1)( وهو أن يني فى عجز الكلام مثتى ...) لايلزم فالتوشيعآن 
يكون فى عجز الكلام بل قد يكون فى أوله أووسطه ولا أن يكون 
عتى بل مثله انع 
(؟)( وقول الشاعر : سقتى فى ليل شبيه بشعرها. البيتين ) هما 
الاين المعتز , وشيبهة خدما الخرق إشراقها » والرقيب الذى برقههما 
0001-6 
(+) إلما مشدين بذىالآراك تشاببت ٠‏ الآبيات) الاعطاف الجوانب 
جمع عطف , والقضيان الأغصان » والقدود القامات , والحلة كل ثوب 
جديد أو الثوب عموما , والحبرضربفن برود الهن , والوثى اللةش , 
والرني جمع ربوة ماارتفع من الأرضء والبرودجمع برد وهوكساء 
مخطط ‏ والجي مصدر جب القر تناوله هن شجرته . 
ْ ج؟ :م إم الايضاح 


رحدل 


وإما يذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من 
جنسه تننزيلا لاتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات كةوله تعالى(من, 
كان عدوا لله وملانكته ورسله وجبريل وميكال ) وقوله تعالى (واتكن. 
9 أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر ) وقوله 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) . 

وإما بالتكرير لذكتة كتأ كيد الا نذار فى قوله تعالى ( كلا سدوفه 
تعلاون ثم كلا سوف تعلدون ) © وق ثم دلالة عن أن الانذار الثاى 
أبلغ وأشد وكريادة التنبيه على هاينق التهمة ليكمل تلقى الكلام بالقبول 
فى قوله تعالى ( وقال الذى امن باقوم اتبءون أهدة سبل الرشاد يأقوم 
إنما هذه الحياة الدئيا متاع ) وقد يكرر اللفظ لطول فى الكلام 8 فى قوله 
تعالى ( ثمإن ربك للذين عماوا السوءجهالة ثم نابوا من بعدذلك وأصاحوا 
إن ربك منبعدها لغفورر حم) وف قوله تعالى( ثم إنربك الذينهاجروا 
من بعد مافةنوا “م جاهدوا وصبروا إن ربك من يعدها لغفور رحم) وقد 
بكر رلتعدد المتعلق كا كرره الله تعالىمنقوله (فبأى 1 لا ريما تكذبان). 
لآنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة وعق ب كل نعمة هذا الول ومعلوم أن 
الخغرض من ذ كره عقيب نعمة غير الغرض من ذ كره عقيب نعمة أخرى 
فان قيل قد عقب بهذا القول ما ليس بنعمة م فى قوله ( يرسل عليكم 
شواظ من نار وتحاس فلا تنتصران ) وقوله ( هذه جهم الى يكذب 
بها انجرءون يطوفون ينها وبين حمم انقيه) قلنا العذاب وجهتم و إن لى 

)١(‏ ( وف ثم دلالة على أن الانذار الثاني أبلغ) وذلك باعتبار اهتهام 
المنذر به فلا يتافى هذا أنه تكرير للا قيله وقد نزل قيه بعد المرتية منزلة 
بعد الزمان واستعمات لهذأ ثم فى برد التدرج قَّ درج الارتقّاء . 
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يكونا من ألا. الله تعالى فان ذكرهما ووصفهما على طريق الزجر عن 
المعادى والترغيب فى الطاعات من ! لائه تعالى ونحوه قوله (ويل يومئذ 
للسكذبين) لآنه تعاليذ كر قصصا ٠ختلفة‏ وأتب ع كل قصةسهذا القول فصار 
كأنه قال عقب كل قضة وو[ بيؤكة الستكنين مذ القصة. 

وإما بالايغال واختلف ف معناه فقيل هو ختم البيت ا يفيد نكتة 
يتم المعنى بدونها كزيادة المبالغة فى قول الخنساء : 

و إن صخرا لتأمالطهداةبه كأنه عل فى رأسه نار 

لم ترض أن تشببه بالعم الذي هو الجبل المرتفع المعروف باهدايةحتى 
حعاك لق راب ارا وقول ذئالمة : 
)قف الع سف إطلال ٠ةواسأال‏ رسوما كأخلاق الردا, المسلسل 
أظن الذى يحدي عليك سوالها دموعا كتتبذير المارن المقص 

() وكتحقيق التشديه فى قول امرى, القيس : 

(1) (وإن صخرا لتأثم الحداة به . البيت ) الوداة الذين .هدو نالناس 
إل المعالى وإذا اقتدت به البداة فالمبتدون من باب أولى . 

(+) ( قف العيس فى أطلال مية واسأل . البيتين ) العيس الابل 
البيض تخالط بياضها سواد خفيف واحدها أعيس , والأطلال جمعطلل 
وهو الشاخص من الاثار والرسوم جمع رمسم وهوما كارن لاحما 
بالأرض منماء والا*خلاق جمع خلق بفتحتين وهو البالى » والمساسل 
الردىء النامج ويحدىمن أ جدى ممعنى أعطى وأفاد , والتبذير التفريق » 
والمان المفصل اللؤاؤ المنظم , وز يادة المبالغة بالوصفين فى البيدين ٠‏ 

() (وكتحةيق التشييه ) أى إثبات التساوي بين الطرفين فى وجه 
الشية تخلاف المالغة الساعّة فان المقصود منها بان علو المثيه بهقىء جه 
الشمه 0 ذلك المشيه الملحق به , 
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كأن عيون الوحشحولخبائنا وأرحلنا الجرع الذى لم يثقب 

فانه لما أنىعلى التشبيه قبل ذكر القافية واحتاج اليبا جاء بزيادة حسنة 
فى قوله لى يثقب لان الجرع اذا كان غيرمثقوب كان أشبه بالعيون ومثله 
قول زهير : 

كأن فتاة العبن فى ذل منزل2 نزلن به حب الفنالم يحطم 

فانحب الفنا أحمر الظاهر أبيض الباطنفهو لايشيه الصوف الأحمر 
إلا مالم حطم و كذا قول امرىء القيس : 

(؟)حمات ردينيا كأنسنانه سنا لحب لم يتصل يدخان 

سيأنى , وقيل لامختص بالنظم ومثل بقولهتعالى (اتيموا من لا يسألم 
أجرا 9 وممبتدون) . 

وإما بالتذييل وهو”!؟ تعقيب املة بحملة تشةمل على معناها للذو كيد 


() (كأن عيون الوحشر. حول خبائنا. البيت ) يريد بالوحش 
الظبا. وبقر الوحش يصيدونها ويرمون ع.وتها دول خباتهم , والخباء 
ما كانمن وب رأوصوف ولايكونمن شعروهوعلعمودينأوثلاثة ومافوق 
هذا يقال له بيث» والا”رحل عطف تفسير له ,والجزعخرزفيهسواد وساض 

(») ( حملت ردينيا 5ن ستانه . البيت)ردينيا رحا منسوبا إلى ردينة 
وهى امرأة اشتهرت بتقوم الرماح ع وسنا اللمب ضوءه , وسيأتى هذا 
البيت فى باب التشبيه ولاشك أن قولهل,تصل بدخان يفيد تحقي قالتشبيه: 

(5) (ومم مبتدون) فهذا من الايغال الذىيتم المعنى بدونهلآنالرسل 
عبتدون قطعا وقد قصد به زيادة 0 عل اتياعهم ٠‏ 

(:) (وهو تعقيب الملة بجملة أ خرى. ٠٠‏ لاحل لها منالاعراب 
وقبل بالاطلاق والمراد باشتهالبا على معناهاإفادتها بفحواها لما هومةتصود 
من الاولى لا دلالتها عليه بالمطابقة لان هذا هوالتكرير السابق والنأ كيد 
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وهو ضربان ضرب لابخرج مخرج المثل لعدم استقلاله بافادة الأراد. 
وتوقفه على ماقبله كقوله تعالى ( ذلك جزينامم بما كفروا وهل يجازى 
إلا الكفور ) © إرن قانا إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزاء وقال 
الزمخشرىوفيه وجهآخر وهو أن الجراء عام لكل مكافأة تستعمل نارة. 
فى معنى المعاقبة وأخرى فى معتى الا نابة فلما استعمل فى معنى المعاقبة 
فى قوله (جزياثم عا كفروا) معنى عاقينام بكفرم قل (رهل يجازى ألا 
الكذور ) #منى وهل يعاقب (2© فعلى هذا يكون من الضرب الثاني 
وقول الختامسى : 
فدعوا نزال فكنت أول نازل وعلام أرحكبه اذا لم أنزل 
وقول ألى الطب : 
(4)وماحاجةالأظمان<ولكفالدجى الى قر ما واج د لك عادمه 
هنا غير التأ كيد هناك لا*نه هنا معناه اللغرى وهو التقوية وفى التكرير 
ناه الاصطلاحى والفرق بين التذييل والايغال أرن التذييل يكون. 
0 التأ كيد مخلاف الايغال . 
)١(‏ (إن قلنا إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزا.) فيكو الجزاءمعنى 
العقاب وهو حد إطلاقيه والاطلاق أأثانىفىالوجه الذى ذكره'لزعخشرى٠‏ 
() (فملى هذا 7 هن الضرب الثالى ) الحق أنه يجوز أن يكون 
من الضرب الا'ولأ و الثابى على كل ن الاطلاةين ل نه فوم |إن ا 
وهل يجازي ذلك الجزا. فبو من اضرب : "ول وإلا فب من الثأني ب 
الظاهر أنه إذا أريد بالجزاء المكافأة مطلقا أن يكون المعنى وهز جار 
ذلك الجزاء ليكون ععتى العقاب فيصم حصره في الكفور . 
(م) (وقول الجاسى : فدعوانزال فكنت أول نازل ٠‏ البيت)عوربيعة 
ابن مقروم الضى »ونال اسم قعل بمءنى اتزل يريد النزول إل الخر. 
(4) ( وماحاجة الاأظعان <ولك فى الدجي ٠‏ البيت) الظمينة | 


كا 


وقوله أيضا: 
2 تمسى الآماوصرعى دوزميلغه ثما يول لشىء ليت ذلك لى 
وقول ابن نيانة السعدي : ظ 
لم ببق جودك لى شيئا أؤمله تركتى أصحعب الدنيا بلا أمل 
قيل نظر فيه الى قول أنى الطبب وقد أربي عليه فى المدح والأادب 
مع الممدوح حيث لم يجعله فىحيز من عنى شيئًا , وضرب مخرج مخرج 
المثل كةوله تعالى ( وقل جاء الحقوزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) 


وقول الذبيانى : 
وأست عسديق خا لاتله عبل شعث أي الرجالالمبذب 
وقول الخطئة : 


تزور فى يعطي على المد ماله ومن يعط أممان المكارم حمد 
وقد اجتمع الضربان فى قوله تعألى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 

أذان مت فهم الالدون كل نفس ذائقة الموت) فان قوله ( أفان مت فهم 

الخالدون) من الا“ول ومابعده من الثانىوكلمنهما تذييل علي ماقبله ع وهو 


في الودج وتجمع على ظءائن وظعن وجمع الجمع أظمان ع ومانافية والمعنى 
ليس الواجد لكعادم القمر لأآنك تقومين مقامه: 

(1) (نسى الما صرعىدونمبلغه.البيت) يعنى أن الآمانىلاتصل إلى 
قلبه قنستميله ولا إلىاسانه فتجرى عليه لا“نه لايحتاج أن يتمنىشيئافالا مانى 
تقصرعز بلوغ قدره ول-كنه جع لهم ذافي حيز من يتمنى فقصر بهو إن نفى ذلك عنه 

(؟) (ولست يمستبقأخا لاتلمه . البيت) لاتلمه لاتضمه حال عاقبله» 
والشعث فى الا “صل اتتشار شعر الرأس وتغيره فتكثر أوساخه والمراد 
به هنا الا وساخ المعنوية على طريق الاستعارة ٠‏ 


يذدل 


أيضا م1( لتأ كدمنطو قكلامكقوله تعالي (وقلجاء الحق) الآية و إما 
لتأ كيد مفهومه كبيت النابغة فان صدره دل مفهومه على تفى الكاملمن 


الرجال مق ذلك وقرره بعجزه ٠‏ 
وإما بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا وهو أن يوت فىكلام بوثم 
خلاف المقصود ما يدفمه وهو ضربارن ضرب يتوسط الكلام 
كول طرفة : 
© فسقى ديارك غيرمفسدها صوب الربيع وديمة تمعى 
© وقول الآخر: 
لوأن عزةخاصمت ثس الضحى فالحسنعندموفق!قضىها 
)١(‏ ( لتأ كيد منطوق كلام ) المراد بالمنطوق هنا الء-ني الذى نطق 
بلفظه بأن تشترك ألفاظ التين مع اختلافن النسبة فيبما حتى لا يكون 
ذلك من التكرير والمراد بالمفبوم خلاف ذلك وليس اراد مهما هنا 
ما اصطلح عليه الا'صوليون فبهما ٠‏ 
(+)فسقىديارك ذيرمفسدها . البيت) ديارك بفتح الكاف لا ”نه من 
قصيدة له فىمدح قتادةينلمة الحنفىوهذا دعا, له وصوبالر بيع مطره 
وهوفى الآآص[! نصيابه ي والديمة المطرامسترسل» وتهمى تسيل » والاحتراس 
فى قوله غير مفسدها لان المطرالمسترسل قد مخرب الديار ومن أجل هذا 
عيب عل القائل : 
ألا يا اسلى يا دارىى على الى ولازال منبلا بجرعانك القطر 
وقيل إنه لاعيب فه لا" نالدعاء قرينة على أن المراد مالايضرو للشاعر 
أن يكتفى بذلك فلا يحترس فيه وألا بكتفي بهفيضم إليهالاحترا سأيضا. 
(؟) ( وقول الآخر : لو أن عزة خاصمت شمس الضحى ١‏ البيت) هو 
كثير وعزة بوبته , وقضى لها حكم لها على الشبءس . 


8 


إذ التقدير عند حأ 5 موفق فةوله موفق تكميل وقول ابن المعتز : 
(»صببنا عليها ظالمينسياطنا فطارتبها أيد سراع وأرجل 

وضرب يقع فى آخر الكلام كقوله تعالى (فسوف يافى الله بقوم 
بحبهم ونحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) فانه لو اقتصر على 
وصفهم بالذلة على المؤمنين لوثم أن ذلتهم لضعفهم فلءا قيل أعزة علي 
الكافرين عل أ:.! منهم تواضع هم ولذا عدى الذل بعلى لتضمينه معنىى 
العطاف ك5 أنه قبل عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضم”")ويحو زأن 
تكون التعدية بعلى لآن المعنى أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضايم على 
المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم ومنه قول ابن الروى فما كتب به الى 
صديق له : إنى وليك الذى لا يزال تنقاد اليك مودته عر غير طمع 
ولاجزع وإن كنت لذى الرغبة مطلبا ولذى الرهبة مبرباء وكذا 
9 قول الخهاسى : 

رهنت يدىبالعجرعن شكر بره ومافوق شكرى للشكور مزيد 
وكذا فول كف بن تنه العزوئ”: 
حام اذا ما الحم زين أهله مع الحم فى عينالعدومبيب 

()(صبيناعليم! ظالمين ساطنا . البيت) الضمير فى عليها للابل: فى 
ما للسياط وقوله ظالمين تكميل لان ضرمما نما يكون غالبا عن تثاقل فى 
السير فدفعه بذلك . 

(9) ( ويحوزأن تكون التعديةبعلى ٠...‏ ) فلا يكون فى أذلةتضمين 
وإما يكون التجوزف استعمال على موضع اللام . 

(©) ( قول الخاسى : رهنت يدى بالعجر عن شكر بره:البيت)لم سين. 
قائله فى الماسة , ورهدت حبست » وقد جاء لعده فيبا : 


ولو أن شيا يستطاع استطعته ولكن مالايستطاع ديد 


153 


فانه لو اقتصر على وصفه بالل لآوم أن حلمه عن عجز فل يكن صفة 
مدح فقال اذا ما الحلم زين أهله ؤازال هذا الوءم وأما بقية البيت فأ كيد 
للازم ما يفهم من توله اذا ما الحم زين أهله من كونه غير حلم حين 
لا يكون الحم زينا لأهله فان من ليكو نحلما حين لا بحسن الل لآاهله 
يكون مهيبا فى عينالعدو لاحالة فعم أن بقية البيت ليست تكميلاما زعم 
بعض الناس ومئه ('2 قول الاسى : 

ومامات منا سيد فى فراشه ولا طل مناحيث كان قتيل 

فانه لو اقتصر عيل وصف قومه بشمول القتل إياهم لآوثم أن ذلك 
لضعفهم وقلتبع فأزال هذا الوثم بوصفهم بالانتصار من الهم وحك نا 
قول أنى الطيب : 

0 أشدمن الرياح الموج بطشا 2 وأسرع فى الندى منها هبوبا 

فانه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش لآومم ذلك أنه عنف كله 
ولا لطف عنده تأزال هذا الوم يوصقه بالسماحة ولم يتجاوز فى ذلك 
كله صفة الريم التى شيهه بها وقال إنه أسرع ف التدى منبا هيوبا كأنه 
هن قول ابن عباس رضى الله عنبما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أجود الناس وكان أجود مايكون فى رمضان كان كالريح المرسلة . 


)١(‏ (قول ا#اسى : ومامات منا سيد ثى فراشه.البيت ) هوالسموءل 
ابن عاديا. وفى رواية حتف أنفه يمنى من غير قتدل ولا ضرب , وطل 
أهدر دمه . 

0 اصتيين راع اموي عقا القع )افر بسع فوا له 
ازنك الى 'لالتقوى هويا د شلك أنبوت قاقد 

حداف الاايضاح 


1١/0 


وإما بالتتمم وهو أن يون فى كلاملابوهم خلاف المقصود 20 بفضلة 
تفيد تكتة كالمبالغة فى قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه) أى مع 
حبه والضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة اليه وتحوه (وآ ني المال علي 
حبه ) 9 وكذا ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) وعن فضيل بن 
عياض على حب الله 29 فلا يكون مما نحن فيه 247 وفى قول الشاعر : 
إفى على ما ترين من كبرى2 أعرف من أين يؤكل الكتف 
وف قول زهير: 
(")من يلقيوما علىعلاته هرما يلق السماحة منه والددى لما 
وإما بالاعتراض 20 وهو أن يوت فى أثناء الكلام أو بين كلامين 


)١(‏ ( بفضلة تفيد نكتة كالبالغة ) المراد بالفضلة المفعول و >وه 
وبهذا يكون الايغال أعم من التتمي لا"نه لايتقيد بها . 
(0) (وكذاان الوا الضى تقتواعا يرن لآن أصيل اللدى 
تم بقوله حتى تنفقوا أى يق منكم إتفاق . 
() ( فلا يكون ما نحن فيه) لاأن معناه على هذا يدخل فى تأدية أصل 
المراد فالانفاق لا بمدم شرعاً إلا إذا كان لله لالريا. وسممة خلافه على 
الاتول لان الانفاق بمدح شرعا مع حب امال وعدم حبه غاية لاص 
أن الانفاق مع حب المال أبلغ فى المدح ل+اجتهم إليه عند حبه . 
(4)( وفى قول الشاعر : إنى على مانرين من كبرى ٠.‏ البيت) الكتف 
تؤكل من أسفلبا ويششق أ كلبا من إعلاها وهو تكميل للا”ول يريد به أن 
يجزه عن ذلك ليس لتقصير هنه ٠‏ 
(0) (من اق يوماعب علا تههرما . البيت) العلا تجمععلة وهى مايتعلل 
.به وأ صله من عل إذاشر ب مرة بعد ةو عطف الندى على |اسما حة عطفى تفسير 
(3) (وهر أن يوت في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين ...) بأن 


ااا 


متصلين معنى بجملة أو أ كثر لاحل لها من الاعراب لنكتة سوى ماذكر 
فى تعرريف التكميل كالتيزيه والتعظم فى قوله تعالى (و بجعاون لله البنات 
سبحانه ولهم هايشتبون) والدعاء فى قول ألى |اطيب: 

(الزريطة رادها السقا وهم .. ري كل عافيا وطاقاكانان) 

خط ميات اينما انين انمو شف و حوره و لطر نز 
- الشيانى : : 
إن الثانين وبلغتها قد أحوجتسمعى الىترجمان 
والتفبيه 9" فى قول الشاعر : 
واعلم فعل المر. ينفعه أن سوف يأقى كل ماقدرا 

,أن كرن تاتيناو اناللة ولاو عا كذ ربولا وا اهو الاعف لض 
مذا التعريف يبان الايغال لانه لايكون إلا فى آخر الكلام ويباين 
التنمم لآنه فضلة معربة ويباين التكميل لأنه يكون إدفع الابهام ويشمل 
بعض صور ااتذييل فيجتمعان: فى كل جملة معترضة مشتملة على معنى 
ما قبلها إذ نكون لنكنة التوكيد فيجتمع فيما الاعتراض والتذييل . 

)١(‏ (وحتقر الدنيا احةار جرب . البيت)الجربالختبر , والاستثناء 
اعتراض بين المفعواين وهو استثنا. للممدوح ما يفنى لآن ذكره ما يبقى 
ولا ينى. 

(0) (إن القانين وبلغتها . البيت) هو من قصيدة له فى شكوى ضعفه 
الى عيد الله بن طاهر و كان قد دخل عليه فلم عليه فلم يسمع لضفه 
وكيره , والترجمان فى الاصل هو الذى يفسر لغة بلئة أخري والمراد به 
.هنا مطاق المفسروالمكرر. 

(م) (فى قول الششاعر : واعلم فعلم المرء ينفعه . البيت ) هذا البيت 
«نشده أبو على الفارسى ولم يعزه لأحد . 


١ ؟/‎ 


وتخصيص أحد المذكورين بزيادة التأ كيد فى أمى علق بهما كةوله 
تعالى ( ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى 
عاءين أن اشكرلى واوالديك ) والمطابقة مع الاستعطاف فى قول. 
أنى الطيب : 
07 رست وياب زا اليه .اع از ارات سينا 

والتنبيه على سبب أمس فيه غرابة كا فى 9 قول الآخر : 

فلا جره سدو وفى الأس راحة ولا وصله يدو لنا فقكارمه 

فان قوله فلا مجره يبدو يشعربآن مجر الحبيب أحد مطلو بيهرغر يب 
أن يكون مجر الحبيب مطاويا السحب فقال وثى اليأس راحة لينبه على. 
سبيه وقوله تعالى (لو تعلمون ) فى قوله (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه 
لقسم لو تعلمو نعظم إن لقرآن كر حم)اعتراض فى اعتراض لأنه اعترض 
به بين الموصوف وااصفة واعترض بقوله ( وإنه لقسم لوتعلمون عظم). 
بين القسم والمقسم عليه وما جاء بين ؤلامين متصلينمعنىقوله (فأتوهن من 
من حيث أمركم الله إن الله حب التوابين وحب المتطبرين أساقك حرث. 
لك فأتوا حر نم ) فان قوله (ناة حرث لحم ) بان لقوله (أتوهن 

(1) (وخفوق قلب لو رأيت يبه . البيت) خفوق القلباضطرابه. 
من الحب ونحوه والواو عطف عل ماقبله من قوله : 

كفي أراتى ويكلومكألوما هم أقام على ذؤاد أييا 
وخيال جسم لم يخللهالهوى لها فيتحله السام ولادما 

(0) ( قول الا خر : فلا مجره يبدو وفى اليأس راحة . البيت ) هو 

الرماح بن أبردالمعروف ,ابن ميادة , وقد روىفلا صرمه يدو » ونكارمه. 


ععنى يكرمنا و ذكرمه . 


قفن 


من حيث أمر؟ الله) يعنىأنالمأتي الذي أءرك به هومكانالحر ثدلالة على 
أن الغرض الأصل فى الاتيان هو طلب النسل لاقضا.ااشهوة فلا تأ توهن 
إلامن حيث يتأتي فيه هذا الغرض "١‏ وهو مما جا, فى أحكار من 
جملة أيضا ونحوه فى كونه أ كثرمن جملة قوله نعالى (قالتربإني وضعتها 
أنى والله أعلى بما وضعت وايس الذكركالانى وإنيسميتها مرجم ) فانقوله 
(والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانى ) ليسمنقول أم مرحم وكذا 
:قوله ( م تر الىالذين أوتوانصيبا منالكتاب يشترون الضلالةويريدون 
أن تضلوا السبيل وا أعلم بأعدائكم و كفى ,الله ولياوكفي بالله نصيرا من 
الذين هادوا رفون الكلم عن مواضعه ) إن جعل من الذين بيبانا الذين 
أوتوا نصيبا ءن الكتاب لانهم هود ونصارى أو لأعداهكم فانه على 
الأول يكون قوله والله أعلم أعداتم وكفى ,الله ولا وكفى بالله نصيرا 
اعتراضا وعلى الثانى يكون وكفى بالله وكفى بالله اعتراضا وبحوز 
أن بكون هن الذين صلة لنصيرا أى ينصرك من الذين هادوا كقوله 
«(ونصرناه من القوم الذين كذّيوا) ون يكون كلاما مبتدأعى أن بحرفون 
صفة مبتد| حذوف تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون 29 كةوله : 
وما الدهر إلا تارئان نيما أموت وأخرىابتني العيش| كدح 

(1) (هو ما جاءفى أ كثر من جملة أيضا) لآنقولهوبحبالمتطبرين 
جملة ثانية معطوفة عل ماقيلها وإن كانت فى محل مفرد لأنها معطوفة على 
خبر إن ويحوزان تجعل معطوفة على جملة إن واسمها وخبرها ولكن 
الول أظين:: 

() ( كةوله : وما الدهر إلاتارتان فنهما . البيت) هوم بن مقبل 
وتقدير الكلام كاز هنا أموف ا كدح أجهد تفسى فى العمل ٠‏ . 


فق 


وقد علم ماذكرنا أن الاعتراض م بألي بغير واو ولا ؤاء(0) قد 
يأنى بأحدهها 2 ووجه حسن الاعتراض على الاطلاق حسن الافادة 
مع أن مجيئه مجى. مالا معول عليه فى الافادة فيكوت مثله مثل الحسنة 
تأتيك من حيث لا ترتقيها ومن الناس من لايقيد فائدة الاعتراض بما 
ذكرناه بل يوز أن تكون دفع توهم مايخالف المقصود وهؤلاء فرقتان 
فرقة لاتشترط فيه أن يكو نواقعا ىثنا كلام أو بين كلامين متصلينمعنى 
بل يحوز أن يقع فى آخ ركلام لا يليه كلام أو يليه كلام غير متصل به 
معنى و بهذا يشعر كلام الزمخشرى فى مواضع من الكشاف فالاعتراض 
عند هؤلاء يشمل التذمل ومن التكميل مالا محل له من الاعراب جملة 
كان أو أ كثر منجاة » وفرقة آشترط فه ذلك لكن لاتشترط ا 
عله أو 1 كثر من جلة فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتمم 
ما كان واقعا فى أحد الموقعين ومن ااتكميل ما كأن واقما فى أحدهما ولة 
حل له من الاعراب جملة كان أو أقل من جملة أو أ كثر . 
وإمأ بغير ذلك كقرهم رأيته بعينى ومنه قوله تعالى(إذ انه ب لستتكم 
(0)(قد يأنى بأحدهما ) وتسمى الواواعتراضية وكذا الفاء, وااواو 
الاءتراضية غير واو العطف وواو الحال وقد تشتبه بواوالحالنىنحوقوله 
تعالى ( ثماتخذتمالعجل من بعده وأتتم ظالمون ثمعفونا عت . الاية ) فلا 
يعين أحدهما إلا القصدؤان قصد تقييد العامل باجملة فهي حالية وإلا فهى 
اعترأضية ومعنى الا بة علي الآول “ماتخنثمالعجل حال كرنكم ظالمين باتخاذه 
ومعناها علي الثاني وأنتم قوم عادتكم الظلم فيكونتا كيدا لظلمهم بأمر تقل 
لم #قصد ربطه بالعامل قبله . 
(9) (ووجه حسن الاعتراض . .. ) هذه نكتة بديعية للاعتراض 


ه/ا1 


وتقولون بأفواهكم ماليس لك به علم) أي هذا الافك ليس إلا قولا 
يجرى على السفكم ويدور فى أفواهكم من غير ترجمة عن علم فى الاب 
6 هو شأن المعلوم اذا ترجم عنه اللسان وكذا قوله ( تلك عشرة كاملة ) 
لازالة توهم الاباحة يا في حو قولنا جااس الحسن وابن سيرين وليعلم 
العدد جملة كا علم تفصيلا ليداط به من جهتين فيتأ كد العام وفىأمثال 
العر ب علان خير همنعلم وكذا قوله كاملة تأ كيد آخر وقيل أريد به:أ كيد 
الكيفية لاالكمية حتى لو وقع صومالعشرة علىغير الوجه المذكور(" لم 
تكن كاملة وكذا قوله (الذين يحملون العرشومن وله سب <ون بحمد 
رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا ) فانه لو لميقصد الاطناب لم 
يذكر ويمنون بدلآن مانم ليس عا يتكرهأحد من متهم وحسن ذكره 
إظبار شرف الاعان ترغبا فيه وكذا قوله (اذا جا.ك المنافقون قالوا 
نشمد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله واللّه يشبد إن النافقين 
اسكاذبون) 29 فانه لو اختصراترك قوله (والته يعلم إنك لرسوله) لآن 
مساق الآية لتكذيبهم فى دعوى الاخلاص فى الشمادة ما مىوحسنهدفع 
توهم أن التكذيس للمشبود به فى نفس الامو نحوهقولالبلغاءلا و أصلحك 
الله وكذ! قوله تعالى ( هي عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى 
فيها مآرب أخرى) وحسته أنه عليه السلام فهم أن السؤال يعقبه أص 
عظم بحدثهاق تعالىفى العصا فينبشي أن يقنبه لصفاتها حتى يظبر لهالتفاوت 


0م تكن كاملة) أى شرعا وإن كانت كاملة فى العدد . 

(م) (فاله لو اختصر...) أي نرك الاطناب فيشمل المساواة لانه 
عند ترك هذا يكون الكلام من المساواة لام نالابجاز , والاختصاريما 
يطاق على الايجاز يطاق على مأيشما المسارأة والايجاز. 


ك١‏ 
بعبادها والافتخار مواظتها ليزداد غيظ السائل. 
('6راعلمأ نه قديو صف الكلام بالايجاز والاطناب باعتبا ركثرة حر وفه 
. وقلتها بالنسبة الى كلام آخر مساوله فى أصل المعنى كالشطر الآولمنةقول 


أي نمام : 
5 سونا قن الذنا تعن فووف. ٠.‏ 'واوتزوؤك: وى عتدر ان ناهد 
© وقول الآخر: 
ولست بنظار الى جانب الغنى اذا كانت العلياء فى جان بالفقر 
ومنه قول الشماخ : 
اذا ماراية رفعمت جد تلقاها عراية باليمين 
وقول بشر بن أني خازم : 


24٠“‏ اذا ماالمكرماترفعن بوما وقصر متذوها عن مداها 


)١(‏ (واعلم أنه قديرصف الكلاء بالا يجاز والاطناب .. .) الواو 
يمعنى أو فيقال للا" كثر حروفا إنه مطنب وإن كان على التفسير السابق 
مساواة أو إيجازا ويقال للا“قل حروفا إنه موجز كذلك . 

(؟) (يصد عن الدنيا اذا عنسودد . البيت) يصد يعرض »ء والعذراء 
اللكر , والتاهد بارزة الثدى . 

(م) (وقولالا خر : ولس بنظارالىجانب الغني . البيت) هوالمءذل 
ابن غلان وقيل إنه ا المخروى » ونظارصيغة ممالغة فالنفى وارد 
على أصلبا حى لا يكون أصل النظر الى الذي موجودا ويجوز أن تكون 
صبخة نسب كعطار وتحرها. 

(4) (اذا ماالمكرماتر فعن نوما . البيتين ) مبتغوها طالبوها , ومداها 
غايتها والمرون أدباب الغني والثروة . 


يفن 


وضاقت أذرع المثرين عنبا سماأوس اليها فاحتواما 

ويقرب من هذا البابقوله تعالى(لا بأل عمايفعل وهم يسألون) 

وقول الماسى : 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول 

وكذا ماورد فى الحديث الحزم سوء الظن وقول العرب الثقة بكل 
أحد عجز . 

)١(‏ ( ويشرب من هذا الاب . . ٠‏ ) إماكان هذا قريرأ منه ولم يكن 
مثله لآهما لم يتساويا تماما فى أصل المعنى لآن مافى الآية يشمل كل فدل 
والمراد بالفعلمايشملالقوللانه فعل أأيضأ ومافىالبيت خاص بالقولفقل 

(؟) (وقولاخامى : وننكرإنشئناعلى الناسقوهم .البيت) هوالسموءل 
ابن عادياء من قصيدته المشمرورة ( إذا المر, لم يدنس من اللؤم عرضه) . 

هذا وقد يتساوىاللفظان في الايجاز فيكون أجودهما أشدههما إيضاحا 
للدعنى كقول أنى القاس المطرز البغدادى : 
وردتوقد حللىماؤه فال) بكيت عليه حرم 

وقول ههياد بن هروز يه : 

بكيت علالوادىفحرمدماءهء وكيف بحل الا أ كثره دم 

فقدتقاربت ألفاظ البيتين وزاد مبيار على المطرز بذلك التفسير البديع 
فكان أعلى منه وأرق . 

وهذه أمثله شعرية لأنواع الاطناب السابقة : 
دالسر فاحكتمه ولا تيطق به إن الزجاجة كسرها لا بجبر 
ل الدم ف الروقوالادزاققاقسمت بش آلا أن .بت المى. ضرعه 
إقد عل الحي اليمانون أتتى إذا قلت أما بد أني خطيبها 
وجزيت أعلى رتتبة مأمولة فى جنة الفردوس غيرمعج ل 
إلى لأعلم والليب خبيير أرنبف الحياة وإن حرصتغرور 

ج ؟ :م سم الايضاح 
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اذا ماعلت منا ذؤّابة شارب مشت به مشى المقيد فى الوحل 
استدر اكات عل الجزء الأول : أخطاء مطعية 
5 الخطأ الصضوات 


9 ليل لبلا 

١‏ الهزليين الهذليين 
١‏ غداة غد غداة غدا 
15 وعزلت وعذلت 


)0 جاأء فكلام أ:نسنان عل الفصاحة والملاغة فل يميز بينمما إلا فالموضع 
الذى تفترق به ...) فليكن هكذا ( فذكر أولاوجوه الفصاحة والملاغةفىالالفاظ 
ثم ذ كر المعانى فتكلم على وجوه بلاغتها ولكنه مخلط فى ذلك فيذكرمن أحد 
القسمين فى الآخر ) 

0( جاء فى امجاز العقى هذا الشاهد : 

دقام ليلى وتجلى ممى » 
وهو من أرجوزة أروبة | 
(م) وجاء فيه أيضا هذا الشاهد : 
2 ونمت وما ليل المطي بناتم «( 
وهر ل+جرير 
(4) وجاء فى شواهد تو قد المسند اليه مى الشرح : 
لكينه شاقه أن قبل ذا رجب با ليت عدة حول كله رجب 

وقد جا, فى رواية شرح الكامل لللبرد ج : لا ص 515 بنصب رجب عل 
روى قصيدته 

)( وجاء فى شو أهد تقدم المسند الله هذا الشأهد : 

دما كل رأى الفتى بدءو الى رشد » 
وقد ذسب فى البلاغة التطميقية للشيخ مصطفى زيد الى المتنى ولكنى لم 


أده ف ديوانه : 


4 


أخطاء مطيعية 
ص الخطأ الفيوات 
مم امعان الحققين 
ا ثانما ٠‏ انهم 


(1) جاء في شواهد القصر : 
وتعذلى-أقا, سعد علليع:. :وما قلت إلا بالق عست تعد 
وهو للحطيئة وقد روى بالذى بدلالتى وأبناء بدل أفنا. ورجح هذا بأنأفناء 
الناس أخلاطم و بر يذه الحطيئة 
( وجا. فيه أيضا : 
و ما أنت بالسبب الضعيف وإما » اليتين 
وقد نسبا فى معجم الا“دبا. إلي الباخرزى صاحب دمية القصر 
(م) وجا, فى الايحاز هذا البيت : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متّى أضع العامة كرفو 
منسوبا فى الشرح الى العرجى ولكن الا.يضاح سينسبه فى التضمين 


الموسحم بن وثيل : 
فهرس الجز. الثانى 
+ القولفأحوال متعلقاتالفعل | ,رس؟ القول ف الايحاز والاطنابوالمساواة 
4م القول فى القصر ٠5‏ القسم الاول المساواة 
وه القول فى الانشاء 0 القسم الثانى الايحاز 


القول فى الوصل والفصل القسم الثاات الاطناب 
9 م الفرس :8 


تطلب هذهالمطرو عات وغبرهامن لمكت ةالحموديةالتجارية عيدانالجامع الازهر بمصم 
صوروجدانة وأدية واجتاعية بقم الدكتورزى مبارك هي وهو أحس ناا لفاد 
الانشائية المفيدةالعصرية فى هذا الوقتوفي هكثيرهن الآدب الجديد ه منه.؟ قر 


بستان الواعظين ورياض السامعين 

للامام الواعظ اين الجوزى رابه على (ستة عشر) مجلسا فى الترغيب »والترهيم 
والوعظ ‏ والارشاد » وتهذيب النفوس معرزا ذلك كله بالآدلة»والابات القرآد 
والأحاديث النبوية » وآثار الصحابة , وأقوال العلباء » والصالحين , وحمكاياد 
وأشنا واسيب المقام 6 ورق جرال ناعم مقاس الكامل هه ثمنه ه6١‏ قرش 

عم اصول الشريعة الاسلاممة : 
الامباج ونهاية السول فى شرح منهاج الآصو ل القاضىالبيضاوى المتوفسنةه, 

تاليف الء شي الامام عبد ل بن الحسن الاسنوى الشافعى 
والاماج فى شرج المنباج للقاضى تفي الدن السك ١‏ ووليوم ادا مناسن الكاء| 
ه من .ه قرش أصفر ناتي و .> قرشا أبيض عال 
مرأة النساء فمأ جسن منين وساء 

هذا الكتاب بوصف النساء أثموصف ويبين مابحب منهن ومأ يكره مع بيا 
حقيةتين ومزأياهن وأخلاقين وماكأن عليه النساء فى الاسلا م هبدأ 00 
والاحاديث والحم والأمثال ومعه قير ست نأجياء 000 الزس1آ , والرجاا 

متب علل الحروف بقلم الاستاذ مد كال الدين الادهبي . : منه م46 قرش 
فلسفة ان رشد : وكتانى فصل المقال : صل المقال : والكشف عن مناه الأدلة 

تأليف القاضى محمد بن احمد بن رشد ومعبم بالذيل لكل صحيفة الرد تأليف 
شيخ الاسلام أن تيمية » 0 95 

الطبعة الثانية فيال تسمة رسائل 0 18 وال وفاق والزايرجةوالطوال 
ميخ ووس رايامط ١‏ ارقي امدق جه عنه ومو ترشا - يعت أن كان تدر جد 


اطلبوالور سنا أثامة )ر.سكييض باسماء مؤلفيها وأمانهاتطبع سنوياوترسل لكل طالب م 


